سلسلة نصوص تراثية للباحثين (/11/1) 


الأقوال من خلال مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


و اوس بركرولكرياة 


5 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





اين خقيسمية 


6و 6و 


١-"ومن‏ هذا الباب قوله سبحانه: «ؤولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 
[البقرة: 55 )١( ]١‏ #والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون - الحق من ربك فلا تكونن من الممترين - ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت 
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وما الله بغافل عما تعملون - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5١ - ١55‏ (؟) . 
قال غير واحد من السلف (7) " معناه: لثملا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في 
قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة, إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به 
من حق وباطل» #إلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ (4) وهم قريش» فإنحم يقولون: عادوا إلى قبلتناء 
فيوشك أن يعودوا إلى ديننا ". 


فبين (5) سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس (5) 


)١(‏ في (أط) : إلى قوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 
هم ) : 

(١؟)‏ سورة البقرة: الآيات ه154١‏ - .١6.‏ 

(؟) ممن قال بمذا التفسير من السلف: مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسديء وذكره ابن 
كثير عن أبي حاتم. 

راجع: تفسير ابن كثير )١35 / ١(‏ ؛ وفتح القدير للشوكانيء الجزء الأول (ص )١58‏ . 

(5) في (أد ط) : (إلا الذين ظلموا) . 

(5) في (أب ط) : فقد بين الله سبحانه. 


(1) في المطبوعة: مخالفة الكافرين. أي بإسقاط كلمة (الناس) الم 


٠٠١/١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





١-"الحندي»‏ وملكوشا )١(‏ البابلي (؟) وابن وحشية (؟) وأبي معشر البلخي (5) وثابت بن قرة (5) 
وأمثالهم ممن دخل في هذا (5) الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون إلى أهل (7) الكتاب. كما قال 
تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا - أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا» [النساء: ١ه‏ - 55] (8) 
وقد قال غير واحد من السلف: " الجبت: السحرء والطاغوت: الأوثان "» وبعضهم قال: "الشيطان" وكلاهما 
حق (9) . 
هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر )١٠١(‏ والشرك الذي هو عبادة 


)1١(‏ في (أط) : مكلوشا. 

)١(‏ لم أجد له ذكرا. 

() هو: أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم بن جرثياء الكلداني» الصوفي, دجال يدعي السحر والطلاسم. 
انظر: (الفهرست) لابن النديم (48:5) ؛ (والأعلام) للزركلي )١17١ 3107١ / ١(‏ . 

(4:) هو: جعفر بن محمد البلخي» من مشاهير علماء الفلك والنجوم, وله فيها مؤلفات كثيرة» توي سنة (41 ؟) 
» وكانت ولادته (5١٠5ه)‏ . 

انظر: (الفهرست) لابن النديم (ص585) ؛ و (الأعلام) للزركلي (؟ )١١07/‏ . 

(5) هو: ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كراياء ولد سنة (١1١5؟‏ ه) » وكان صيرفيا بحاراء واشتغل بالهندسة 
والطب وعلم الفلك والنجوم والفلسفة» وقربه المعتضد» وهو صابئ مشرك؛ توقي سنة (58/8ه) . 

انظر: (الفهرست) لابن النديم (ص )2٠١‏ ؛ و (الأعلام) للزركلي (؟ /98) . 

(5) هذا: سقطت من (د) . 

(0) أهل: سقطت من (أج د ط) » وفي المطبوعة: أهل الإسلام. 

(8) سورة النساء: الآيتان ١ه‏ ”7ه. 

(9) انظر: تفسير ابن جرير (5 / 287 85) . 


)١( في (ط) : وبين الشرك.".‎ )٠١( 


*-"يا ابن اليهودية» خالطتك يهودية -أو كما قال-: بل )١(‏ أبنيه في صدر المسجدء فإن لنا صدور 
المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد " (؟) . 
وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى. والأقصى: اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غيره حرماء 


8.7/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





انما الحرم بمكة والمدينة خاصة. 

وي وادي " وج " (5) -الذي بالطائف- نزاع بين العلماء. 

فببى عمر المصلى الذي هو في القبلة» ويقال: إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام (4) الأقصىء فبناه 
على الدرج حيث لم يصل أهل الكتابء ولم يصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة» ولا تمسحوا بماء ولا قبلوهاء 


بل يقال: إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. 

وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه» وصلى فيه ولا يقرب 
الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب شيعا من تلك البقاع» وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين» كعمر بن 
عبد العزيز» والأوزاعي» وسفيان (5) الثوري» وغيرهم. 

وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها عن بعضء إلا ما بنى عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. 

وإذا كان المسجد الحرام» ومسجد المدينة» اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع» فأحدهما قد ثبت في 


الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


. في المطبوعة: فقال عمر: أبنيه في المسجد. . إلخ. أي: بزيادة: (فقال عمر) » وسقوط: (بل) و (صدر)‎ )١( 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (1 / /5) » فقد ساق القصة.‎ )١( 

(*) انظر: (معجم البلدان) لياقوت (ه / )571١‏ » حيث ذكر أنه الطائف. 

(؛) في المطبوعة: إلى أمام» وف (ط) : إلى ما وراء. 

(5) في (ب ج) : والثوري.". (1) 


5 -"واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله» وهذا كله محافظة على التوحيد» 
فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى #إوقالوا لا تذرن المتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) [سورة نوح: (1؟) ] » قالوا: [هؤلاء كانوا] قوما صالحين في 
قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا 
المعنى [البخاري في صحيحه] لما ذكر قول ابن عباس: إن هذه الأوثان صارت إلى العرب. وذكره ابن جرير 
الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد 
بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع.". (5) 


817/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
١ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/3؛‎ )١( 





ه-"مستفرة فرت من قسورة [سورة المدثر 55 ]5١‏ 
وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون [سورة النجم 9ه ]1١‏ قال غير 
واحد من السلف هو الغناء فقال امد لنا أي عن لنا فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع 
الغناء كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع 
المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى 
ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا | سورة 
لقمان 5] 
وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى معهم ثم قال 
وعلى أبصارهم غشاوة [سورة البقرة 5 7] 
وقال تعالمى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 


[سورة فصلت ه]". )١(‏ 


>-"ولهذا قال: غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن 


كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر وقد قال «إهدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب» 
[البقرة: ؟ - "] وقد وصف النصارى بأتمم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأنتمم كافرون ظالمون فكيف يجعلهم 
المتقين الذين يؤمنون بالغيب. 

قال - تعالى -: #ؤقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة: 559] . 

وأول التقوى تقوى الشرك وقد وصف النصارى بالشرك في قوله:". (5) 


-"فان المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة: مكة والمدينة والطائف وكان لكل أهل مدينة 
طاغوت من هذه الثلاثة ولحذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى» أي قسمة جائرة «9إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم ما 
أنزل الله ما من سلطان فإنحم كانوا يجعلون لله أولادا إناثا وشركاء إناثا فقال: #إألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا 


أصل الشرك من تعظيم القبور وعبادة الكواكب: 


579/١ الاستقامة‎ )١( 


(١؟)‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 715/5 





والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: 

أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بما وهذا أول الأسباب التي بما ابتدع الآدميون الشرك وهو 
شرك قوم نوح قال ابن عباس: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام” وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم " أن نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض " ولذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا 
فان الشرك إنما ظهر في زمانه. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره أهل التفسير والسير من غير واحد من السلف في قوله 
تعالى: #إوقالوا لا تذرن التكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرات "أن هؤلاء كانوا قوما صالحين 
ف قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم" وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب وذكر ابن 
عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام". )١(‏ 


/-"اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. # 
فالمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين أولهم وأخرهم بعثوا بدين الإسلام وهو عبادة الله وحدة لا شريك له يعبد في 
كل وقت بما أمر أن يعبد به في ذلك الوقت فالصلاة إلى بيت المقدس كان لما أمر الله به من دين الإسلام ثم لما 
نمى عنه وأمر ب الصلاة إلى الكعبة صارت الصلاة إلى الكعبة من دين الإسلام دون الصلاة إلى الصخرة. 
فتنوع شرائع الأنبياء كتنوع الشريعة الواحدة ولهذا قال تعالى: #ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» فالشرعة 
الشريعة والمنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل منه والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه والمقصود 
هو حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي 
لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله أن يعبد مع الله غيره. 
ومن لم يعبد الله أصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم: «إإن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين» فهؤلاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون: 
«إويذرك وآلحتك» فقال غير واحد من السلف:" كان له آلحة يعبدها". 


ومن عبد مع الله إلا آخر فهو مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وان" (5) 


-"الظلم؛ كما أخرجا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعودء قال «لما نزلت هذه الآية: #والذين آمنوا 
ولم يلبسوا إمانحم بظلم» [الأنعام: 87] شق ذلك على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقالوا: أينا ل 
يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح «9إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١‏ » وفي الصحيحين 


١/15 الرد على المنطقيين ص/‎ )١( 
57 (؟) الرد على المنطقيين ص/‎ 





عن «ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظى؟ قال: أن بتحعل لله ندا وهو خلقكء» قلت: غم أي؟ 
قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزف بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: 
«والذين لا يدعون مع الله إِلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون [الفرقان: 74] » 
الآية وقد جاء عن 

وروي مرفوعا: «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يعباأ 
الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم» وأما 


الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» . 


أي: مغفرة هذا الضرب تمكنة بدون رضى الخلق» فإن". 00 


٠-"وقال‏ تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مريم: 55] قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقد أخبر الله سبحانه أن الويل لمن 
أضاعها وإن صلاها. ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله» وإن كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتثلا للأمر 
في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل. قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: في وصيته لعمر: واعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة؛ والله أعلم. 


[مسألة تارك الصلاة من غير عذر] 

؟ - 4 مسألة: 

عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

أجاب: أما تارك الصلاة. فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن 
الله أوجب عليه الصلاة» أو وجوب بعض أركانما: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء 
أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل: يجب 
عليه القضاءء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وقيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا 
هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم» هل 
يعيد؟ على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم؛ هل يعيد؟ على روايتين 
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وقيل: عليه الإعادة: إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها قُ دار الإسلام دون دار ا حرب» وهو المشهور من مذهب 
أي حنيفة) والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين قٍِ مذهب أحمد. 
وكذلك من فعل محظورا [في] الحج جاهلا.". )١7‏ 


١-"[فيمن‏ كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط] 
سثل: عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز له 
القصر. فالإتمام أفضل أم القصر؟ 
أجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء 
والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه» ومن أتم لا ينكر عليه. 
وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط» فالإتمام أفضلء» وأما من تبينت 
له السنة» وعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان 
أو بمكان» ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود» لا ثلاثة) ولا أربعة» ولا اثنا عشر» ولا خحمسة عشرء فإن يقصر. 
كما كان غير واحد من السلف يفعل, حتى كان مسروق قدء ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنئين يقصر 
الصلاة. 
وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة, وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي 
كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة» وأقاموا 
بمكة عشرة أيام يفطرون ف رمضان. 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بما أكثر من أربعة أيام. 
وإذاكان التحديد لا أصل له. فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهوراء والله أعلم. كتبه 


[مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر] 

7١5 - 9‏ - مسألة: 

هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح 
من ذلك؟ 
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الجواب: الحمد لله. بل فعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن غالب صلاة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتما. 
وإنما كان الجمع منه مرات قليلة. ". 00 


5 -"المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين, وإِنما يعملوتما سرا في مساكنهم. فكيف إذا 
أظهرها المسلمون أنفسهم؟ حتى قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا 
تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخط ينزل عليهم ". 
وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم. فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به 
عليهم؛ ما هي من شعائر دينهم؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: «إوالذين لا يشهدون الزور» 
[الفرقان: 7] . قالوا أعياد الكفارء فإذاكان هذا في شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التي هي من 
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسند» والسئن: أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وف 
لفظ: «ليس منا من تشبه بغيرنا» . وهو حديث جيد. فإذا كان هذا في التشبه بمم» وإن كان من العادات» 
فكيف التشبه بحم فيما هو أبلغ من ذلك؟ » 
وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل 
به لغير الله» وما ذبح على النصبء وكذلك تموا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل 
للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم. لا لحماء ولا دماء ولا ثوباء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون 
على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم؛ وعونم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين 
عن ذلك. لأن الله تعالى يقول: «ؤوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان» [المائدة: ؟] . 
ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك. فكيف على ما هو من شعائر 
الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ » والله أعلم.". 00( 


١-"تزوجت‏ بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» . وكلا هذين اللفظين 
مأثور في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين» وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح» ونكاح السر هو من جنس نكاح البغاياء وقد 


قال الله تعالى: #محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» [النساء: 5؟] فنكاح السر من جنس ذوات 
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الأخدان. 

وقال تعالى: «ووأنكحوا الأيامى منكم [النور: ] . وقال تعالى: #ؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة: ١7؟]‏ . فخطاب الرجال بتزويج النساء» ولحذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسهاء إن 
البغي هي التي تنكح نفسهاء لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه» ويرث 
أباه» وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد 


14 - 45 - مسألة: 

هل تصح مسألة ابن سريج أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح, فمن قلده فيهاء وعمل فيها فلما علم بطلاتحا استغفر الله 
من ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة محدثة في الإسلام» ولم يفت بما أحد من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا أحد من الأئمة الأربعة» وإِنما أفتى بما طائفة من المتأخرين» وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين» ومن 


قلد فيها شخصا ثم". 00 


١-"لا‏ يتعين ولا يتخصص. 
فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الإطلاق لا 
صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن. 


وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى؛ ويقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال. 
وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء. 

وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية شريفة» وإذا كان المعتزلة خيرا من هؤلاء» وقد 
كفر السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف والأمة في مثل هؤلاء لا يحصى» قال حرب بن 
إجماعيل الكرماني: حمعت إسحاق بن راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختتلاف أن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق . 

وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا. 

ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة. 

فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك امه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة. 

وهو الكفر امحض الواضح. 


لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه. 
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والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. 

وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. 

فقيل له من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: 9#ولكن حق القول مني [السجدة: ]١‏ ولا يكون من الله 
شيء مخلوق. 

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله. 

من ببائن ندر 

وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. 

كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم 
لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه» . 

يعني القرآن» وقد روي أيضا عن أبي أمامة مرفوعا. وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لأصحاب مسيلمة 


الكذاب لما سمع 1 


١-"في‏ المشهور عنه» وقيل: تحب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونهاء سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية 
الأخرى عن أحمد» اختارها أبو الخطاب وغيره» وهو قول غير واحد من السلف؛ وهذا أظهر الأقوال» فإن 
الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضعء كقوله: «إفكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه [المائدة: 5] » وقوله: «إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١4‏ . 
«أوما لكم ألا تأكلوا ثما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١5‏ #ؤولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 
١؟١|].‏ 
وفي الصحيحين أنه قال: «ما أتحر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» . 
وفي الصحيح أنه قال لعدي: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن خالط كلبك كلاب 
أخرء فلا تأكل» فإنك إِنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره» . 
وثبت في الصحيح «أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابحم» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون 
لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تستنجوا بمما فإنهما زاد إخوانكم من 
الجن» . 
فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه» فكيف بالإنس» ولكن إذا وجد 
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الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه» ويذكر اسم الله عليه» لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة 


كما ثبت في الصحيح أن «قوما قالوا: يا رسول الله إن". )١(‏ 


5١-"قالوا:‏ هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا على صورهم 
تماثيل؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. 
وقد ذكر هذا المعنى البخاري قي صحيحه؛ عن ابن عباس» وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره ف التفسير عن 
غير واحد من السلف: وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسط الكلام على أصول 
هذه المسائل في غير هذا الموضع. 
وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد» ويعظمون المشاهد» يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها امه ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون 
المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فإن الكتاب والسنة إنما فيهم 
ذكر المساجد دون المشاهد» كما قال: #ؤقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين» [الأعراف: 3؟] وقال: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله» [التوبة: ]١‏ وقال تعالى: «إوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداته [الجن: ]١8‏ وقال تعالى: #ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
[البقرة: ]١‏ وقال تعالى: «وومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابما» [البقرة: 
.]|١١4‏ 
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: أنه كان يقول «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنٍ أنماكم عن ذلك» والله أعلم. 


[مسألة في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه] 
4 - .غ4 مسألة: 
في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع» فحضر إليه رجل يشفع فيه» فلم يقبل شفاعته» فتخاصما 


بسبب ذلك» فشهد الشافع على". (5) 


7-"ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطرء 
فإن أعاد السلعة إلى البائع» أو إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال مهم وتواطؤ لفظيء أو عرثقي» فهو الذي 
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لا يشك في نحرعه. 

وأما إن باعها لغيره بيعا ثابتا ولم تعد إلى الأول بحال» فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق» لأن 
مقصوده الورق. 

وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه وقال: التورق أخبث الرباء وإياس بن معاوية يرخص فيه» وعن الإمام أحمد فيه 
روايتان منصوصتان وأشار ف رواية الكراهة إلى أنه مضطرء ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما الربا في النسيئة» أخرجاه في الصحيحينء إنما هو إشارة إلى هذا أو نحوه فإن ربا 
النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات بخلاف ربا الفضل فإنه نادر لا يكاد يفعل إلا عند صفة المالين 
وهذا كما يقال إنما العالم زيد ولا سيف إلا ذو الفقار يعني أنه هو الكامل في بابه وكذلك النسيئة هي أعظم الربا 
يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد» فلا بأس» وإذا استقمت بنقد 
فبعته بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق بورق - رواه سعيد وغيره - يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها نسيئا كان مقصود 
المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وهذا شأن المورقين فإن الرجل يأتيه فيقول أريد ألف درهم فيخرج له 
سلعة تساوي ألف درهم وهذا هو الاستقامة - يقول أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد وهي لغة 
مكية معروفة بمعنى التقويم - فإذا قومتها بألف قال اشتريتها بألف ومائتين» أو أكثر أو أقل فقول ابن عباس 
يوافق قول عمر بن عبد العزيز وكذلك قال محمد بن سيرين إذا أراد أن يبتاعه بنقد فليساومه بنقد» وإن كان يريد 


أن يبتاعه بنسأ فليساومه بنسا كرهوا أن يساومه بنقد ثم يبيعه بنسا لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم وهذا 
من أبين دليل على كراهتهم لما هو أشد من ذلكء وكذلك ما قد حفظ عن ابن عمرء وابن عباس وغير واحد 


من السلف أنهم كرهوا بيع " ده بدوازده او ا 


-"وأيضا: فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق؛ فهي آيات من وجوه متعددة. 
ثم قال: «إؤويعلمهم الكتاب والحكمة» 2١‏ وهذا لمن يعلم ذلك منهمء وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب 
والحكمة. فالكتاب: هو الكلام المنزل الذي يكتبء, والحكمة: هي السنة؛ وهي معرفة الدين والعمل به7. وقد 
قال تعالى: #ؤوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ”ء وقال تعالى: «واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا» ؟ ؛ 
ففرق بين الآيات الدالة على العلم؛ التي يعلم بالعقل أتما دلائل للرب» وبين النذر؛ وهو الإخبار عن المخوف؛ 
كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم بالخبر والنذر؛ ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى 


نبعث رسولا» 6 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠0/5‏ ه 





١‏ جزء من آيات متعددة في عدة سورء منها: الآية ١79‏ في سورة البقرة. 

؟ سثل الإمام مالك رحمه الله عن الحكمة, فقال: المعرفة بالدين» والفقه في الدين» والاتباع له. انظر: تفسير 
الطبري 7 هه .١‏ وانظر: تفسير ابن كثير .١١/15‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كما قال مالك بن أنس: 
الشكمة معفةالدين والعمل ب+"» وكذلك قال الفضيل بن عياض» وين يه (150057079919 


قال الشاعر: 

وكيف يصح أن تدعى حكيما ... وأنت لكل ما تموى ركوب 

وقال آخر: 

ابدأ بنفسك فاتمها عن غيها ... فإذا اتتهت عنه, فأنت حكيم 

درء تعارض العقل والنقل 55-9575. وانظر كتاب الصفدية 55575. والرد على المنطقيين ص 57 ؟ . 
7*" سورة يونسء الآية .١٠١١‏ 


؟ سورة الكهفء الآية 5ه. 


ف سوزة امايو الك 00 


9 "الأمة وأن النفاة مذمومون بالكتاب والسنة والإجماع نعم ذم السلف من كان يزيد في الإثبات على 
ما جاء في الكتاب والسنة من المشبهة ولمجسمة كما وجد هذا في كلام غير واحد من السلفا رضي الله عنهم 
فيذمونهم ذما خاصا على ما زادوه من الباطل وما وصفوا الله تعالى به مما هو منزه عنه كما يذكر عنهم من 
المقالات الباطلة وذموهم على التجسيم الذي ابتدعوه وخالفوا به الكتاب والسنة ولم يكن في كلامهم نفي عام 
وذم عام كما يوجد في كلام النفاة وهؤلاء السلف والأئمة الذين ذكرنا مدحهم وذمهم قد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم والمؤمنون شهداء الله في أرضه وهم الذين يعتد بإجماعهم في الدين فإذا كانوا مجمعين على ما 
ذكرناه كان ذلك ثابتا بالكتاب والسنة بخلاف من قد تنازعت الجماعة في مدحه وذمه الوجه السادس أن انتحال 
قول أو طريقة للذم بما والمدح والموالاة عليها والمعاداة غير الإيمان والقرآن أو إمام يوالى على اتباعه مطلقا ويعادى 
على عدم اتباعه مطلقا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حال أهل البدع الضالين بل حال المنافقين 
والمرتدين وإن كانوا مع ذلك مقرين بالكتاب والرسول كما فعل أتباع مسيلمة الكذاب حيث زعموا أتهمم يؤمنون 


بالرسولين والقرآنين وكما فعلت الخوارج حيث جعلت تمتحن الناس وتواليهم وتعاديهم". (5) 


1/7/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 
891/0 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





٠-"الوجه‏ الثالث قوله عن مذهبهم إنه يحب القطع أن مراد الله تعالى منها غير ظاهرها ويجحب تفويض 
معناها إلى الله تعالى فيقال هذا الذي لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى لا يعرف عن أحد منهم 
أنه قال يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى بل المعروف عن 
السلف نفي تشبيهها ومماثلتها بصفات المخلوقين وإنكارهم على الذين يقولون يد كيدي وقدم كقدمي ونزول 
كنزولي واستواء كاستوائي ونحو ذلك فهذا ثابت صريح عن غير واحد من السلف وأئمة السنة ولا يعرف عن 
أحد من السلف وأئمة الإسلام المعروفين أنه قال إن الله تعالى جسم أو جوهر أو متحيز ولا قال إنه ليس بجسم 
ولا جوهر ولا متحيز ولا قال هو في جهة ولا ليس في جهة فهذه الألفاظ نفيا وإثباتا لا توجد في القرآن والحديث 


ولا يوجد نفيها". 00 


0١‏ "وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف إنما تنزيه الله من السوء وقال قتادة في امه المتكبر 
إنه الذي تكبر عن السوء وعنه أيضا إنه الذي تكبر عن السيئات 
فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا يفعل السوء ولا السيئات مع أنه سبحانه خالق كل شيء أفعال العباد 
وغيرها والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلما وقبيحا وشرا والرب قد جعله فاعلا لذلك 
وذلك منه سبحانه عدل وحكمة صواب ووضع للأشياء مواضعها فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة 
التي خلقه لحا هو محمود عليه وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في المخلوق عيبا ومثل هذا مفعول في 
الفاعلين المخلوقين فإن الصانع إذا أخذ الخنشبة المعوجة والحجر الردى واللبنة الناقصة فوضعها في موضع يليق بما 
ويناسبها كان ذلك منه عدلا واستقامة وصوابا وهو محمود وإن كان في تلك عوج وعيب هي به مذمومه مذمومة 
ومن أخذ الخبائث فجعلها في امحل الذي يليق بما كان ذلك حكمة وعدلا وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير 
موضعها ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه ول يظلم النعلين إذ هذا 
محلهما المناسب لما فهو سبحانه لا يضع شيئا إلا موضعه فلا يكون إلا عدلا ولا يفعل إلا خيرا فلا يكون إلا 
محسنا جوادا رحيما وهو سبحانه له الخلق والأمر فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل 
المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها وإذا تعارض امران رجح أحسنهما وليس ف الشريعة أمر بفعل إلا 


ووجوده للمأمور خير من عدمه ولا تمى عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده وهو فيما يأمر به قد أراده إرادة 


دينية شرعية وأحبه ورضيه فلا يحب ويرضى شيئا إلا ووجوده خير من عدمه ولحذا أمر عباده أن يأخذوا". (5) 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية //40ه 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ١0/١‏ 





5 -"فاعل هذه الأمور وما يتعلق بتوحيد الربوبية كما قدمناه وأما شهادة غاية هذه الأمور وما يتعلق 
بتوحيد الإلحية فقد لا يهتدون له ولهذا كان في طرقهم من الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح المنقول 
وصريح المعقول 
لكن أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته أصح عقلا ودينا ومن أدخل في ذلك كل 
شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب الموافق للسنة والعقل وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله خالق 
كل شيء وربه ومليكه 
بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان وبخلاف أهل الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك 
عامة الكائنات من العلل المولدات وكلاهما باطل كما بين في غير هذا الموضع 
ولهذا تحد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث 
الظر من المواء الذي .بين السماء والأرض ثارة ومن النخار الممصاعد من الكرض نارف كما قكر ذلك ينا غير 
واحد من السلف وهو حق مشهود بالأبصار كما يخلق الولد في بطن أمه من المني وكما يخلق الشجر من الحب 
والنوى فشهدوا بعض الأسباب المرئية وجهلوا أكثر الأسباب وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله وعما جاء 
في ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له الذي هو غاية حكمته 
فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من المطر من هذا البحر وبخار الأرض كخلقه للحيوان والنبات والمعدن 
من هذه الأمور". 00 

+؟-"أو الأول منصوب وهو باب "إن". وتبين أن الرفع لما هو عمدة؛ والنصب لما هو فضلة. 
وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة» وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم.... )١(‏ 
عامل للإعراب» كقولك: خرج وخرج» وكره وكره» والغسل والغغعسل ونحو ذلك» فالخرج والكره والغغعسل مصدر 
الفعل الثلاثي المتعدي. وهو قياسء» تقول: ضربه ضرباء وأكله أكلا ونحو ذلك» وأما الخرج والكره فهو نفس 
الشيء المكروه والمخروج, والعين أقوى من الفعل» والغسل بالضم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل 
من غسله لغيره» تقول في هذا: غسل الجمعة وغسل الجنابة» لأن المراد الاغتسال؛ وتقول في ذلك: غسل الميت 
وغسل الثوبء لأن المصدر غسل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة ماعا وقياساء وما نقل غير ذلك فإما 
خطأ وإما شاذ. 
فتبين أن "القيوم" أبلغ من "القيام"؛ ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. 
وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه, لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. 


ونقاقال غير واحد من السلف: لقيرم الذق لا يزول» كما فال آبن ألى بسار (0) + عدا على ين اموق 


5١5/5 جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم‎ )١( 





نا عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 


(9) "تفسيرن" (/باة) ." (1) 


؟-"فيتصرف فيما لا يعلكه. 

وأما كونه يقول: حرمت على نفسي ماليس مقدورا لي» كالجمع بين الضدين ونحو هذاء ولا يقدر أحد على 
جزايته وعقوبته» بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. ولا راد لأمره - فهذا مما يعلم يقينا أن 
الرسول لم يقصد هذاء بل تحريم ماهو مقدور» كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة» (ولا يظلم ربك أحدا (59)) )١(‏ » ويقول لعبده إذا حاسبه يوم القيامة: لا 
ظلم عليكء؛ فلا ينقص أحدا من حسناته شيئاء ولا يحمل عليه سيئات غيره» كما قال تعالى: (ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ))1١١5(‏ (؟) . قال غير واحد من السلف: الظلم أن يحمل 
عليه سيئات غيره؛ والمحضم أن يهضم من حسناته (*) . فهذا مما حرمه على نفسه وهو قادر عليه لكنه منزه 
قدوس سلام؛ لا يجوز أن يظلم أحداء ولا يجوز أن يتخذ صاحبة ولا ولداء بل هو حكيم عليم رحيم؛ لا يفعل 
إلا بموجب رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن. 
فكل واحد من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطل؛ والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وماكان 
عليه سلف الأمة وأئمتها. 


.545 سورة الكهف:‎ )١( 
.١١5؟ (؟) سورة طه:‎ 


(*) انظر: "زاد المسير" (4/0 9©) والقرطبي (549/11) .". (5) 


ه-"ما خلق الله في أرحامهن) )١(‏ الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن 
طلقها ثلاثاء فنسخ ذلكء فقال: (الطلاق مرتان) (5؟) الآية. 


خا الك لابن عيبي سدور قن أده 
(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس ١لههة١‏ 





أحمد بن صالحء ثنا عبد الرزاق» أبنا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاث من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

وكأنه - والله أعلم - ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا الحديث منسوخ, وإنه كان هذا حكمه لما كان 
الطلاق بغير طلاق. 

وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديثء وف كلام الشافعي إشارة إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ 
لم يكن محصورا بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختيارهاء وكان إذا طلقها ثلاثا مفترقات» 
كل واحدة بعد رجعة أو عقد جديدء له أن يراجعها. وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأماكون الثلاث تجعل واحدة 
فهذا حكم غير الحكم المنسوخ, إذ المنسوخ لم تجعل الثلاث فيه واحدة» ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاث» 
بل الثلاث والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواء. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يعمل به لعد نسخه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ سورة البقرة: 
(؟) سورة البقرة: 7079. 
(9) انظر: تفسير الطبري (؟1077/5؟7:5؟) وابن كثير (179/1؟) . 


)رم هك وسق تسق أل الإسالة" 107 


7 -"جنس فعل المشركين والنصارىء» ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مالك في الموطأ 
)١(‏ : "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 
وقد ذكر غير واحد من السلف (؟) أن أصل عبادة الأصنام كان ذلكء فقالوا في قوله (وقالوا لا تذرن المتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا (57)) (7) : إن هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم» وهذه الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله 
بأن يعبد الله وحده لا شريك لهء وتماهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبين أن أصل الدين أن يعبد 
الله لا يشرك به شيعا. 
وفي الصحيح (4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على 
عباده؟ " قال: الله ورسوله أعلم» قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 


ذلك؟ " قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "أن لا يعذبهم". 
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وفي الصحيحين (5) عنه أنه قال: "الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان". 


19/9/5201 عن خطاء ين يسار مرساة. قال ابن غبد البر+ لا خلاف عن ماللك قل إرسال هذا الحدية. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (51/55) وابن كثير (555/5) . 

0 لبو الو 1 

(:) البخاري (27855 7177/) ومسلم (70) . 


(5) مسلم (5؟) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (34) مختصرا.". )١(‏ 


7 -"'فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله. وهو دين الإسلام التام» وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنة 
والجماعة» وهو طريق العبودية» وهو طريق الخنوف والرجاء. ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في 
خطبته )١(‏ : "الحمد لله نستعينه ونستغفره" لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يحتنب شرا إلا بإعانة الله له» وأنه لابد 
أن يفعل ما يوجب الاستغفار. 
وفي الحديث الصحيح )١(‏ : "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليء» وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 
فقوله "أبوء لك بنعمتك علي" يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات» وقوله "أبوء لك بذنبي" يبين إقراره 
بالذنوب التي تحتاج إلى الاستغفار. والله تعالى غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر اليسير من العمل. 
عن غير واحد من السلف اهكان يترلة إن أعبي بين قعمة والته ايد أن انعيثك انعد بيك 
وللذنب استغفارا. 
فقوله "الحمد لله نستعينه ونستغفره" يتناول الشكر والاستعانة والاستغفار» الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» كما 


)١(‏ أخرجه مسلم (678) عن ابن عباس. 


9 البعاي امود ونا عن ذا ين أو "00 
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"غير واحد من السلف» كقتادة ويحبى بن أب كثير والشافعي وغيرهم» بدليل قوله: (واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة) )١(‏ » والذي كان يتلى في بيوتمن هو القرآن والسنة» فالذكر الذي نزله الله 
ضمن حفظه.؛ فلهذا كانت الشريعة محفوظة مضبوطة» ومن الشريعة أن هذه المشاهد والقبور لا تتخذ أربابا» بل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 
فالزيارة الشرعية أن يسلم على الميت ويدعو له. كما يصلي على جنازته» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم؛ 
ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا وهم" (5؟) . 
فهذا الدعاء للميت من جنس الدعاء على جنازته إذا حضرتء وقد قال الله تعالى لنبيه في حق المنافقين: (ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) (3) » فلما تماه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم 
دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وتعليله على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم؛ وقد فسر ذلك القيام 
على قبورهم بالدعاء لهم؛ فالمؤمن يقام على قبره بالدعاء له» فهذا 


.554 سورة الأحزاب:‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (30/5) عن بريدة. 


(؟) سورة التوبة: "00 


49 "فبقيت حجرة عائشة -التي دفن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه- داخلة في المسجدء 
ولما بنى عمر بن عبد العزيز والمسلمون عليها الخائط حرفوها عن سمت القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لئلا يصلي 
إليها أحد, لما ثبت عنه في الصحيح )١(‏ أنه قال: "لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". كل ذلك تحقيقا 
للتوحيد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: (وقالوا لا تذرن آلطتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا (51)) )١(‏ » قال غير واحد من السلف كاين عباس وغيره: 
هولاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم. وفي رواية: عكفوا على قبورهم ولم يعبدوهاء ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهاء فكان ذلك أول عبادة الأصنام. 
فنبينا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة الشرك؛ حتى أمر بما رواه مسلم 
في صحيحه (") عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: إلا أبعنك على ما بعثني عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ " إلا أدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته". فأمر بتسوية القبور وطمس 
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التماثيل» فإن هذين كانا سببا لعبادة الأصنام. 
ولو كان قصد المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


)١(‏ مسلم (4175) عن أبي مرئد الغنوي. 
)١(‏ سورة نوح: 71. 


ع و ا 


-"وعلي هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس 
في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشابحة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه 
لا يحوز أن يستدل به. 
فيبقي هذا الكلام سدا لباب الحهدي والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الحدي والبيان 
في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلا 
عن أن يبينوا مرادهم. 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أتحم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 
فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله #ؤوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 5] 
» بل كثير من الئاس يقول: هذا هو قول السلفء ونقلوا هذا القول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن 
عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من السلف والخلف» وإن كان القول الآخر .وهو أن السلف يعلمون تأويله . 
منقولا عن ابن عباس أيضاء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم» وما ذكرتموه قدح 
ف أولقك السلق وأتباعهي.". (1) 


١-"إجماع‏ أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وف قعور 
البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما فوق العرش» 
أحاط بكل شيء علماء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا 
قد عرف ذلك كله وأحصاه؛ فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره) . 
فهذا مثاله ثما نقل عن الأثمة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره؛ 
كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» فلم ينفوا 
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ثبوت ذلك في نفس الأمر» ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزير بن عبد الله بن 


رن 212ل اا جتن لم لق يقده وني 


قول عبد العزيز الماجشون 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أى سلمة المااجشون في كلامه المعروف» وقد ذكره ابن بطة قِ الإبانة» 


وأبو عمر الطلمنكي في كتابه في الأصولء ورواه أبو بكر الأثرم» قال:". )١(‏ 


؟-"هم نصروا بميزان مستقيم» ولكنهم قد يقابلون الفاسد بالفاسد» فإن أعداد الملة قد يقيمون شبهة 
على نقيض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كشبهة الدهرية على قدم السماوات» فيقابلون ذلك بفاسد 
آخر» كاستدلالهم على حدوث ذلك بدليل الأعراض والصفات. 
وحفظ مثل هذا الكلام لاعتقاد العوام» كدفع المظلمة عنهم بعقوبات فيها عدوان» ومن ظن أن الخلف أعلم 
بالحق وأدلته» أو المناظرة فيه من السلف, فهو بمنزلة من زعم أنمم أقوم بالعلم والجهاد وفتح البلاد منهم؛ وكلا 
الظنين طريق من لم يعرف حقيقة الدين» ولا حال السلف السابقين. 
وهذا مثل كلام الرافضة وأمثالهم من أهل الفرية» الذي يتضمن قوم التكذيب بالحق والتصديق بالباطل» فهؤلاء 
فيما يحدثون به من الكذب, ويكذبون به من الصدق ف المقولات» بمنزلة أهل الكلام الباطل في البحث والنظر» 
كالجهمية الذين يكذبون بالحق ويصدقون بالباطل في العقليات. 
ولمذا كان غير واحد من السلف يقرن بين الجهمية والرافضة» وهما شر أهل الأهواء» وكان الكلام المذموم عند 
السلق أعظه من السهادة بالزور وظلم الحو 3 0 


وقد روي به آثار متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسان يصدق بعضها بعضاء وهو الذي حكاه الأشعري 
في المقالات عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب 
والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبين أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا. 

والمقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة في تفسير هذا الحديث؛» وقد تبين ضعف قول من قال: الفطرة: الكفر 
والإيمان» وأن الإقرار كان من هؤلاء طوعاء ومن هؤلاء كرها. 


وما يضعف هذا القول طائفة أخرى بأن جميع أولئك كان إقرارهم جميعهم له بالربوبية من غير تفصيل بطوع 
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ا 


تعليق ابن تيمية 

قال ابن عبد البر: (وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولدين ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق» قبل أن 
يخرجوا إلى الدنياء يوم استخرج ذرية آدم من ظهره؛ فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 

فأقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة 
ولك اللا" 


5-"رأيت العقل عقلين ... فمطبوع ومسموع 
فلا ينفع مسموع ... إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع العين ... وضوء الشمس ممنوع 
وأما العمل لعلم» وهو جلب ما ينفع الإنسان» ودفع ما يضرهء بالنظر في العواقب» فهذا هو الأغلب على مسمى 
العقل في كلام السلف والأئمة» كالآثار المروية في فضائل العقل. 
ومنه الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان مرسلا: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. 
ويهذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلم والعلم جزء مسماه. 
ومعلوم أن مجموع العلم والعمل به أفضل من العلم الذي لا يعمل به. 
وهذاكما قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كما قال مالك بن أنس: (الحكمة معرفة الدين والعمل 
به 
وكذلك قال الفضيل بن". (5) 


قال الشاعر: 
وكيف يصح أن تدعى حكيماء ... وأنت لكل ما تموى ركوب 
وقال آخر: 
ابدأ بنفسك فائمها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
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وهذا المعنى موجود في سائر الألسنة» لكن لكل أمة حكمة بحسبهاء كما أن لكل أمة دينا. 

فاليونان لهم ما يسمونه حكمة:؛ وكذلك الهند. 

وأما حكمة أهل الملل فهي أجل من ذلك. 

ومما احتج به هؤلاء أتمم قالوا: لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل ويحيط به علما. 

والباري سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تحيط به. 

لقوله تعالى: #ؤولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» وقوله: «ؤولا يحيطون به علمات» . 

قال ذو النون المصري: العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجزء فأما الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول؛ 
ليس هو إلا الرضا والتسليم والإيمان والتصديق) . 

لكن هذا الكلام وما يشبهه إِنما يقتضي أن معرفة كنهه وحقيقته لا تدركه العقول. 

وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء» وإِنما نازع في ذلك طوائف من متكلمي المعتزلة ومن وافقهم. 
ولهذا كان السلف والائمة يذكرون أتمم لا يعرفون كيفية صفاته. 

كقوهم: (الأستواء معلوم» والكيف مجهول) . 

وعدا الكبف الخيول عو" 00 


"فصل 
وتحوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وإن كانت حائضا فإن حيضتها ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق 
المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها 
فصل 
والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو 
كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وقيل تحب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدوتما سواء تركها عمدا أو 
سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو المخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال 
فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله لإفكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه وقوله «إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه «ؤوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه «ؤولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه 
وفي الصحيحين أنه قال 
ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وفي الصحيح أنه قال لعدي 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت 
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على كلبك ولم تسم على غيره وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لحم ولدوابحم فقال 

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا تستنجوا بمما فإنمما زاد إخوانكم من الجن 

فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس ولكن إذا وجد الإنسان 
لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت 
في الصحيح أن قوما قالوا 

يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فقال موا 
أنتم وكلوا 

فصل 


أما عظم الميتة وقرتما وظفرها وما هو من جنس ذلك كا حافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها". )١(‏ 


”-"فإنه قد قيل المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة 
وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالمى #ولتكبروا الله على ما هداكم» 
وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب# كما قد أومأنا إليه 
وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصف وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما 
أهل لغير الله به فيكون تكريرا لكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما 
تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه 
فصل 
قال شيخ الإسلام 
الجن مأمورون ومنهيون كالإنس وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرسل كما 
قال تعالى #ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا وغرتحم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» وهذا بعد قوله مؤويوم يحشرهم 
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 


الذي أجلت ننا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله.# قال غير واحد من السلف أي كثير من أغويتم 
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من الإنس وأضللتموهم قال البغوي قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر 


والكهانة وتزيينهم". )١(‏ 


-"الآثام» والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام» والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله 
تعالى وأمثال ذلكء لم تكن الأقوال )١(‏ متنافية بلكل ذكر نوعا ما تناولته الآية. 
الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا يناي الأول» ومن الممكن نزوها 
لأجل السببين جميعا أو نزولا مرتين مرة لهذا ومرة لهذاء وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختللاف 
تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة 
والركاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أن يكون أصل هذه السئن مأخوذا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وجملها منقولة عنه بالتواتر. 
وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتكهن من آيات الله والحكمة, وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه " فما ثبت عنه من السنة فعلينا إتباعه سواء قيل إنه من القرآن وم 
نفهمه نحن؛ أو قيل ليس في القرآن» كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن 
نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ول يبلغنا ذلك أو قيل إنه ثما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم 
من الكتاب والسنة. 


انتهت المقدمة. 


)5( جواب فإن قال قائل".‎ )١( 


8" الكفر. 
وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بحم حتى يموت 
وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. 
وف سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر 
إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي صلى الله عليه 


١ دقائق التفسير ؟/ه‎ )١( 
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وسلم: " هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟ " قال: لاء قال: " فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم " قال: لا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم " فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجبا 
حتى أخبره أنه لم يكن بما عيد من أعياد الكفارء وقال: " لا وفاء لنذر في معصية الله " فإذا كان الذبح بمكان 
كان فيه عيدهم معصية فكيف مشاركتهم في نفس العيد» بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين وإِنما يعملونه سرا في مساكنهم فكيف 
إذا أظهرها المسلمون حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم» وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها نمي عن ذلك 
لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم ما هي من شعائر دينهم؟ وقد قال غير واحد 
من السلف في قوله تعالى: " والذين لا يشهدون الزور " قالوا أعياد الكفار فإذا كان هذا في شهودها من غير 


فعل» فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها؟". )١(‏ 


-'لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة في خلقه. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافر. 
وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق» فقيل له: من أين قلت هذا؟ 


قال: لأن الله يقول " ولكن حق القول مني " ولا يكون من الله شيء مخلوق» وهذا القول قاله غير واحد من 


وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه» وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه 


خرج وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد غيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
' إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه " يعني القرآن. وقد روي عن أب أمامة مرفوعا. 

وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذابء لما مع قرآن مسيلمة: ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا 
كلاما لم يخرج من إل " أي من رب. 

وليس معنى قول السلف والأئمة: أنه منه خرج ومنه بداء أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم 
به لا يفارق ذاته ويحل بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا " فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضا فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس إذا معوا كلام النبي 
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صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم 
وأصواتحم فالقرآن أولى بذلك» فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ قال تعالى: " وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ". وقال صلى الله عليه وسلم: " زينوا القرآن بأصواتكم ". 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج 
فج ذلك اغل التي لق افيه لمن موكيا" 17 


١-"أصلا‏ من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل )١(‏ فهذا يعرف 
في القرآن والحديث. 
وقال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. وقال ضمرة بن ربيعة لم نؤمر أن نتوكل على القدر وإليه 
نصير. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار " قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال " لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له " وهذا باب واسع. 
والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على 
المعاصي» فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟ ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على 
إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم. ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام 
غير واحد من السلف؛ وروي افق ذلك ديك مرقوع لآن كل من غاتية البدعين تفسد الأمر والنهى والوخد 
والوعيد. فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض وا نحارم» والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ؛ 
وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما 
أمر به وترك ما تمى عنهء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. 
ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصديق الرسل فيما أخبرت» وتطاع فيما أمرت» كما قال 
تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) والإيمان بالقدر 
من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. 


)5( ."١1١ راجع حاشية ص‎ )١( 
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-"أوكد بيعة من عثمان )١(‏ كانت بإجماعهم ' فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماء وإلا فلو 
قدر أن عبد الرحمن بايعه» ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. 
ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن عوفء ثم إنه خرج 
طلحة والزبير وسعد باختيارهم» وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن [بن عوف] (؟) » واتفق الثلاثة باختيارهم على 
أن عبد الرحمن [بن عوف] )١(‏ لا يتولى ويولي أحد الرجلين» وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها 
بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمراء الأنصار» وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك 
العام» فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان» وذكر (5) أتحم كلهم قدموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم 


إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بما. 


)١(‏ ب: ماكان في القوم من بيعة عثمان. . إلم. 

(0) بن عوف: زيادة في (أ) » (ب) . 

(0) بن عوف: زيادة في (1) » (ب) . 

(4) نء م: وذكروا. 

(5) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري, مولى عنزة» ويقال: مولى جهينة. قال ابن سعد 


والنسائي وغيرهما: كان ثقة ثبتاء وقال البخاري عن ابن المديني: مات سنة .١7١‏ زاد غيره: وهو ابن ثلاث 


وكين + ويقال: هات سنه او وقيل» فليا سنة حدق ديب التيذيب امات كوم" (0) 


"ا -"وهذا الذي ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء )١(‏ .2 ويقولون: إنه مكابرة للحس ومخالفة للشرع 
والعقل )١(‏ . 
[وأما جمهور] أهل السنة (7) [المتبعون للسلف والأئمة] (4) فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه 
مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. (5) . 
[وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب " خلق أفعال العباد " عن العلماء قاطبة (5) .» وهو الذي ذكره 
غير واحد من السلف والأئمة» وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية» وحكاه البغوي (/1) ١‏ 
5 عن أهل السنة قاطبة» وحكاه الكلاباذي صاحب " التعرف لمذهب التصوف " عن جميع الصوفية (8) 


ه1/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١(‏ ن: تركوه جمهور العقلاء ؛ بء أ: ينكره جمهور العقلاء ؛ م: يذكره جمهور العقلاء 

)١(‏ ن: فهو مخالف للعقل والشرع ؛ ع: ومخالف للشرع والعقل ؛ م: فهو مخالف للشرع. 

(؟) عبارة: " وأما جمهور " ساقطة من (ن) ومكانحا بياض. وفي (م) : وأما أهل السنة. 

(5) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. 

(5) من هنا يبدأ سقط من (ب) » (أ) » (ن) » (م) » وينتهي في الصفحة التالية 

(7) يقول البخاري في " خلق أفعال العباد " ص [ :١7 ]3 - ١‏ " واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل. 
فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. وقالت الجهمية: 
الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا لكل مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله 
صفة الله» والمفعول غيره من الخلق " 

(0) هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته 517/١‏ 4» وانظر في ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ 
5 ؛ الأعلام للزركلي ؟ 

(8) يقول الكلاباذي (المتوق سنة )5٠١‏ في كتابه " التعرف لمذهب أهل التصوف " ص [. - 5] 4» ط. 
عيسى الحلبي 570/1١8١‏ 1: " أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلهاء كما أنه خالق لأعياتم» وأن كل 
ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره ". . ثم يقول (ص [ ١‏ - 3] 7) : " وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا 
على الحقيقة» هم بما مثابون وعليها معاقبون» ولذلك جاء الأمر والنهي» وورد الوعد والوعيد ". هذا وقد سبقت 


إشارة ابن تيمية إلى كلام الكلاباذي 2/١‏ ه4". (1) 


5 -"الدار الآخرة أكمل الله [تعالى] )١(‏ الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته» ولهذا لما تجلى الله [عز 
وجل] )١(‏ للجبل خر موسى صعقا لإفلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين [سورة الأعراف: 
]١ 57‏ . قيل: أول المؤمنين (7) بأنه لا يراك حي إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده (4) » فهذا للعجز (ه5) 
الموجود في المخلوقء لا لامتناع في ذات المرئي» بل كان المانع من ذاته, لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهي 
الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى [خارج الرائي] (5) . 
[وهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا - صلى الله عليه وسلم -, 
قال تعالى: #إوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون - ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» [سورة الأنعام: 8» 9] قال غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا 
الملك في صورته» فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء 
فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم» فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه» وكان هذا من 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/./559 





تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة» ولحذا قال تعالى: 9#وما صاحبكم بمجنون» [سورة التكوير: ؟؟] » 


. تعالى: زيادة في (ع)‎ )١( 

(5) عز وجل: زيادة في (ع) . 

() عبارة: " قيل أول المؤمنين " ساقطة من (ع) فقط. 

(5) في (ن) » (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب. 

(5) ع: (فقط) : العجز. 

(5) ب (فقط) : الرأي؛ وهو خطأ وجملة " خارج الرائي " ساقطة من (ن) » (م) .". )1١(‏ 


هع -'وقي صحيح مسلم «عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا 
إلا طمسته» )١(‏ .» «فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب» وأرسل علي في خلافته 
من يفعل مثل ما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسوي القبور المشرفة ويطمس التماثيل» » فإن هذه 


وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. قال الله تعالى: 9#لا تذرن آلحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 


ويعوق ونسرا - وقد أضلوا كثيرا» [سورة نوح: *”» 5؟] . قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما 


صالحين ف قوم نوح» فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله (؟) . . 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين 
الإسلام» وإِنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد. 


قال الله تعالى: #ؤقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 


)١(‏ سبق ورود الحديث 41/١‏ وذكرت هناك أنه في مسلم 77/7 -577 (كتاب الجنائز» باب الأمر 
بتسوية القبر) . وهو أيضا في المسند (ط. المعارف) ج [ ١‏ - 3] رقما: ٠١514 754١‏ وبمعناه عن غير أبي هياج 
من الصحابة في الأرقام: لادى ردت مت الل كلض الاوك هلا ١١‏ د لالا لك 8ك طلا 
)١(‏ سبق ورود هذا الأثر »4117/١‏ وذكرت هناك (ت ١[‏ - 31] ) أنه مروي بمعناه عن ابن عباس في البخاري 


5 (كتاب التفسير» سورة إنا أرسلنا) . وقد أورده ابن جرير في تفسيره وأورد آثارا أخرى بنفس المعنى عن 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 07م 





بعض السلفء وانظر أيضا تفسير الآيتين في الدر المنثور للسيوطي". 00 


5 -"التي لحقتهم بسبب أكله, ولذا قال له )١(‏ : لماذا أخرجتنا ونفسك (؟) من الجنة؟ . 
والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب, لا عند الذنوب والمعاصي (") » فيصبر على المصائب» ويستغفر 
من الذنوب» كما قال تعالى: «#فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك* [سورة غافر 55] وقال تعالى: «إما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» الأية [سورة الحديد ؟١]‏ وقال: 
«إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه© [سورة التغابن: ]١١‏ قال ابن مسعود [رضي الله 
عنه] (4) : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم. 


و [لهذا] قال (ه) غير واحد من السلف [والصحابة والتابعين لهم بإحسات] لا يبلغ (5) الرجل (1) حقيقة 


الإهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك» هو من حقيقة (6) الإيمان. وأما الذنوب 
فليس لأحد أن يكتج فيها بقدر الله 


. له: زيادة في (ن) » (م)‎ )١( 
. (؟) ونفسك: ساقطة من (ب) » (أ)‎ 

(؟) نء م: والمعايب. 

(5) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) » (م) . 

(0) نء م: وقال. 

. . نء م: من السلف: لا يبلغ ؛ بء أ: من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ.‎ )١( 
نء م: العبد.‎ )0( 


(()ابه أ: لذلك عو حقيقة +م: لذللك من تحقيقة ". (1) 


١-"ومن‏ هذا الباب قوله سبحانه: «ؤولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» 
[البقرة: 45 )١( ]١‏ #والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟//64501 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 5/57 ؟ 





يعلمون - الحق من ربك فلا تكونن من الممترين - ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت 
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وما الله بغافل عما تعملون - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5٠ - ١55‏ (؟) . 

قال غير واحد من السلف (7) " معناه: لثملا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في 
قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة, إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به 
من حق وباطلء لإإلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5٠‏ (4) وهم قريش» فانم يقولون: عادوا إلى قبلتناء 
فيوشك أن يعودوا إلى ديننا ". 


فبين (5) سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس (5) 


)١(‏ في (أط) : إلى قوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 
منهم) . 

(١؟)‏ سورة البقرة: الآيات .١16. - ١1528‏ 

(؟) ممن قال بحذا التفسير من السلف: مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسديء وذكره ابن 
كثير عن أبي حاتم. 

راجع: تفسير ابن كثير )١35 / ١(‏ ؛ وفتح القدير للشوكانيء الجزء الأول (ص )١58‏ . 

(5) في (أد ط) : (إلا الذين ظلموا) . 

(5) في (أب ط) : فقد بين الله سبحانه. 


(5) في المطبوعة: مخالفة الكافرين. أي بإسقاط كلمة (الناس) 00 


١-"الهندي»‏ وملكوشا )١(‏ البابلي )١(‏ وابن وحشية (”) وأبي معشر البلخي (4) وثابت بن قرة (5) 
وأمثالهم ممن دخل في هذا (5) الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون إلى أهل (7) الكتاب. كما قال 
تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا - أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا» [النساء: ١ه‏ - 55] (8) 
وقد قال غير واحد من السلف: " الجبت: السحرء والطاغوت: الأوثان "» وبعضهم قال: "الشيطان" وكلاهما 
حق (9) . 
هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر )١٠١(‏ والشرك الذي هو عبادة 


٠٠١/١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
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)1١(‏ في (أط) : مكلوشا. 

)١(‏ لم أجد له ذكرا. 

() هو: أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم بن جرثياء الكلداني» الصوفي, دجال يدعي السحر والطلاسم. 
انظر: (الفهرست) لابن النديم (58:5) ؛ (والأعلام) للزركلي )١17١ 107١ / ١(‏ . 

(4) هو: جعفر بن محمد البلخي» من مشاهير علماء الفلك والنجوم, وله فيها مؤلفات كثيرة» توي سنة (41 ؟) 
» وكانت ولادته (5١5١ه)‏ . 

انظر: (الفهرست) لابن النديم (ص585) ؛ و (الأعلام) للزركلي (؟ / )١١07‏ . 

(5) هو: ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كراياء ولد سنة (١1١5؟‏ ه) » وكان صيرفيا بحاراء واشتغل بالهندسة 
والطب وعلم الفلك والنجوم والفلسفة» وقربه المعتضد» وهو صابئ مشرك؛ توقي سنة (5848ه) . 

انظر: (الفهرست) لابن النديم (ص )*8٠١‏ ؛ و (الأعلام) للزركلي (؟ / 98) . 

(5) هذا: سقطت من (د) . 

(0) أهل: سقطت من (أج د ط) » وفي المطبوعة: أهل الإسلام. 

(8) سورة النساء: الآيتان ١ه‏ ”7ه. 

(9) انظر: تفسير ابن جرير (5 / 287 85) . 


)اق وط) كين العف" 00 


-"يا ابن اليهودية» خالطتك يهودية -أو كما قال-: بل )١(‏ أبنيه في صدر المسجدء فإن لنا صدور 
المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد " (؟) . 
وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى. والأقصى: اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غيره حرماء 
انما الحرم بمكة والمدينة خاصة. 
وفي وادي " وج " (*) -الذي بالطائف- نزاع بين العلماء. 
فببى عمر المصلى الذي هو في القبلة» ويقال: إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام (4) الأقصىء فبناه 
على الدرج حيث لم يصل أهل الكتابء ولم يصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة» ولا تمسحوا بماء ولا قبلوهاء 
بل يقال: إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. 
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه» وصلى فيه» ولا يقرب 
الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب شينا من تلك البقاع؛ وكذلك نقل عن غير واحد من السلف العتبرينء كعمر بن 


8.7/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
وم‎ 





عبد العزيز» والأوزاعي» وسفيان (5) الثوري» وغيرهم. 

وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها عن بعضء إلا ما بنى عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. 

وإذا كان المسجد الحرام» ومسجد المدينة» اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع» فأحدهما قد ثبت في 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


. في المطبوعة: فقال عمر: أبنيه في المسجد. . إلخ. أي: بزيادة: (فقال عمر) » وسقوط: (بل) و (صدر)‎ )١( 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (1 / /5) » فقد ساق القصة.‎ )١( 

(؟) انظر: (معجم البلدان) لياقوت (ه / )571١‏ » حيث ذكر أنه الطائف. 

(5) في المطبوعة: إلى أمام» وف (ط) : إلى ما وراء. 

(5) في (ب ج) : والثوري.". (1) 


5 -"واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله» وهذا كله محافظة على التوحيد» 
فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى #إوقالوا لا تذرن المتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) [سورة نوح: (1؟) ] » قالوا: [هؤلاء كانوا] قوما صالحين في 
قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا 
المعنى [البخاري في صحيحه] لما ذكر قول ابن عباس: إن هذه الأوثان صارت إلى العرب. وذكره ابن جرير 
الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد 
بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع.". (5) 


ه-"مستفرة فرت من قسورة [سورة المدثر 454 ]5١‏ 
وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون [سورة النجم 9ه ]1١‏ قال غير 
واحد من السلف هو الغناء فقال اسمد لنا أي عن لنا فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع 
الغناء كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع 
المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى 
ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا | سورة 
لقمان 5] 


817/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
١ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/3؛‎ )١( 





وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم ثم قال 
وعلى أبصارهم غشاوة [سورة البقرة 5 7] 


[سورة فصلت 5]". 00 


>-"ولهذا قال: غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن 


كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر وقد قال إهدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب» 


[البقرة: ؟ - *] وقد وصف النصارى بأتمم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأتمم كافرون ظالمون فكيف يجعلهم 


المتقين الذين يؤمنون بالغيب. 

قال - تعالى -: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون© [التوبة: 9؟] . 

وأول التقوى تقوى الشرك وقد وصف النصارى بالشرك في قوله:". (5) 


-"فان المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة: مكة والمدينة والطائف وكان لكل أهل مدينة 
طاغوت من هذه الثلاثة ولحذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: «لأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى» أي قسمة جائرة «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم ما 
أنزل الله بما من سلطان» فإنحم كانوا يجعلون لله أولادا إناثا وشركاء إناثا فقال: #إألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا 
أصل الشرك من تعظيم القبور وعبادة الكواكب: 
والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: 
أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بما وهذا أول الأسباب التي بما ابتدع الآدميون الشرك وهو 
شرك قوم نوح قال ابن عباس: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام" وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم " أن نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض " ولذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا 
فان الشرك إنما ظهر في زمانه. 
وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره أهل التفسير والسير من غير واحد من السلف في قوله 


تعالى: «إوقالوا لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراه "أن هؤلاء كانوا قوما صالحين 


5١9/١ الاستقامة‎ )١( 
715/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )؟١(‎ 
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في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم" وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب وذكر ابن 
عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام". (1) 


/-"اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. # 
فالمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين أولهم وأخرهم بعثوا بدين الإسلام وهو عبادة الله وحدة لا شريك له يعبد في 
كل وقت بما أمر أن يعبد به في ذلك الوقت فالصلاة إلى بيت المقدس كان لما أمر الله به من دين الإسلام ثم لما 
نمى عنه وأمر ب الصلاة إلى الكعبة صارت الصلاة إلى الكعبة من دين الإسلام دون الصلاة إلى الصخرة. 
فتنوع شرائع الأنبياء كتنوع الشريعة الواحدة ولهذا قال تعالى: #ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» فالشرعة 
الشريعة والمنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل منه والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه والمقصود 
هو حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي 
لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله أن يعبد مع الله غيره. 
ومن لم يعبد الله أصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم: إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين» فهؤلاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون: 
«إويذرك وآلحتك» فقال غير واحد من السلف:" كان له آلحة يعبدها". 


ومن عبد مع الله إلا آخر فيو مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله .وان" (5) 


-"الظلم؛ كما أخرجا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعودء قال «لما نزلت هذه الآية: #والذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانحم بظلم» [الأنعام: 87] شق ذلك على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقالوا: أينا ل 
يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح #إإن الشرك لظلم عظيم» |لقمان: ]١‏ » وفي الصحيحين 
عن «ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظى؟ قال: أن بتحعل لله ندا وهو خلقكء» قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزف بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: 
#إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون [الفرقان: 74] » 
وروي مرفوعا: «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يعباأ 
الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك. فإن الله لا يغفر أن يشرك بهء وأما الديوان 


الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم» وأما 


١/5 الرد على المنطقيين ص/‎ )١( 
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الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» . 


1 مشر هذا اضرب مك بدرلة رض الخلب توا 1 


٠-"وقال‏ تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مريم: 55] قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقد أخبر الله سبحانه أن الويل لمن 
أضاعها وإن صلاها. ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله» وإن كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتثلا للأمر 
في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل. قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: في وصيته لعمر: واعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة؛ والله أعلم. 


[مسألة تارك الصلاة من غير عذر] 

8 - 9 مسألة: 

عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

أجاب: أما تارك الصلاة. فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبا فهو كافر بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن 
الله أوجب عليه الصلاة» أو وجوب بعض أركانما: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء 
أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل: يجب 
عليه القضاء» وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وقيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا 
هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل؛ ولم يكن علم بالنهي» ثم علم» هل 
يعيد؟ على روايتين ومن صلى ول يتوضأ من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم؛ هل يعيد؟ على روايتين 
وقيل: عليه الإعادة: إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبما في دار الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب 
أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد. 
وكذلك من فعل محظورا [في] الحج جاهلا.". (5) 


917/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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١-"[فيمن‏ كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط] 
سئل: عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز له 
القصر. فالإتمام أفضل أم القصر؟ 
أجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء 
والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه» ومن أتم لا ينكر عليه. 
وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط» فالإتمام أفضلء» وأما من تبينت 
له السنة» وعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان 
أو بمكان» ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود» لا ثلاثة, ولا أربعة» ولا اثنا عشر» ولا خمسة عشرء فإن يقصر. 
كما كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قدء ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنئين يقصر 
الصلاة. 
وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة, وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي 
كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة» وأقاموا 
بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان. 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بما أكثر من أربعة أيام. 
وإذاكان التحديد لا أصل له؛ فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهوراء والله أعلم» كتبه 


[مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر] 

36٠5- 6‏ - مسألة: 

هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح 
من ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. بل فعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن غالب صلاة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتما. 


وإنما كان الجمع منه مرات قليلة.". )١7‏ 


8/9 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





5-"المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين» وإِنما يعملونما سرا في مساكنهم. فكيف إذا 
أظهرها المسلمون أنفسهم؟ حتى قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا 
تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخط ينزل عليهم ". 
وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم. فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به 
عليهم؛ ما هي من شعائر دينهم؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: «9والذين لا يشهدون الزور» 
[الفرقان: 7] . قالوا أعياد الكفارء فإذاكان هذا في شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التي هي من 
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسند» والسئن: أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وف 
لفظ: «ليس منا من تشبه بغيرنا» . وهو حديث جيد. فإذا كان هذا في التشبه بحم» وإن كان من العادات؛ 
فكيف التشبه بحم فيما هو أبلغ من ذلك؟ » 
وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل 
به لغير الله» وما ذبح على النصبء وكذلك تموا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل 
للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم, لا لحماء ولا دماء ولا ثوباء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون 
على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم» وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين 
عن ذلك. لأن الله تعالى يقول: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان» [المائدة: 7] . 
ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك. فكيف على ما هو من شعائر 
الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ » والله أعلم.". )0 


١-"تزوجت‏ بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» . وكلا هذين اللفظين 
مأثور في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين» وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح» ونكاح السر هو من جنس نكاح البغاياء وقد 
قال الله تعالى: إمحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» [النساء: 5؟] فنكاح السر من جنس ذوات 
الأخدان. 
وقال تعالى: «إوأنكحوا الأيامى منكم [النور: ؟؟] . وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة: ١7؟]‏ . فخطاب الرجال بتزويج النساءء ولحذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تدكح نفسهاء إن 
البغي هي التي تنكح نفسهاء لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه» ويرث 
أباه» وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد 


5/5/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





14 - 45 - مسألة: 

هل تصح مسألة ابن سريج أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح, فمن قلده فيهاء وعمل فيها فلما علم بطلانحا استغفر الله 
من ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة محدثة في الإسلام» ولم يفت بما أحد من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا أحد من الأثمة الأربعة» وإِنما أفتى بما طائفة من المتأخرين» وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين» ومن 


قلد فيها شخصا ثم". 00 


١-"لا‏ يتعين ولا يتخصص. 
فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الإطلاق لا 
صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن. 


وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى؛ ويقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال. 
وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء. 

وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية شريفة» وإذا كان المعتزلة خيرا من هؤلاءء وقد 
كفر السلف من يقول بقولهم؛ فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف والأمة في مثل هؤلاء لا يحصى» قال حرب بن 
إسماعيل الكرماتي: معت إسحاق بن راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق. 

وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا. 

ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة. 

فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة. 

وهو الكفر المحض الواضح. 

لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه. 

والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. 

وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. 

فقيل له من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: ##ولكن حق القول مني» [السجدة: ]١١‏ ولا يكون من الله 
شيء مخلوق. 
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وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله. 

ليس يبائن منه. 

وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. 

كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم 
لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» . 

يعني القرآن» وقد روي أيضا عن أبي أمامة مرفوعا. وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لأصحاب مسيلمة 


الكذاب لما مع قرآن" . 00 


١-"في‏ المشهور عنه» وقيل: تحب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونماء سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية 
الأخرى عن أحمد» اختارها أبو الخطاب وغيره» وهو قول غير واحد من السلف: وهذا أظهر الأقوال» فإن 
الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضعء كقوله: #إفكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه [المائدة: 4] » وقوله: «إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١8‏ . 
«أوما لكم ألا تأكلوا ثما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١5‏ ظؤولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 
١؟١|].‏ 
وفي الصحيحين أنه قال: «ما أتحر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» . 
وي الصحيح أنه قال لعدي: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن خالط كلبك كلاب 
أخرء فلا تأكل؛ فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره» . 
وثبت في الصحيح «أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابحم» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون 
لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تستنجوا بمما فإنمما زاد إخوانكم من 
الجن» . 
فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه» فكيف بالإنس» ولكن إذا وجد 
الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه» ويذكر اسم الله عليه» لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة 


كما ثبت في الصحيح أن «قوما قالوا: يا رسول الله إن". (5) 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/./؟ 





١-"قالوا:‏ هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا على صورهم 
تماثيل؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. 
وقد ذكر هذا المعنى البخاري قي صحيحه؛ عن ابن عباس» وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره ف التفسير عن 
غير واحد من السلف: وذكره وثيمة وغيره ف قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسط الكلام على أصول 
هذه المسائل في غير هذا الموضع. 
وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد» ويعظمون المشاهد» يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها امه ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون 
المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فإن الكتاب والسنة إنما فيهم 
ذكر المساجد دون المشاهدء كما قال: #ؤقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين» [الأعراف: ]١5‏ وقال: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله» [التوبة: ]١‏ وقال تعالى: «#إوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداتك [الجن: ]١‏ وقال تعالى: #ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
[البقرة: ]١‏ وقال تعالى: «وومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابما» [البقرة: 
.]١ 15‏ 
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: أنه كان يقول «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنٍ أتماكم عن ذلك» والله أعلم. 


[مسألة في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه] 
4.٠ - 4‏ مسالة: 
في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع» فحضر إليه رجل يشفع فيه» فلم يقبل شفاعته» فتخاصما 


بسبب ذلك» فشهد الشافع 1 


7-"وطهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطرء 
فإن أعاد السلعة إلى البائع» أو إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال مهم وتواطؤ لفظيء أو عرفي» فهو الذي 
لا يشك في نحرعه. 
وأما إن باعها لغيره بيعا ثابتا ولم تعد إلى الأول بحال» فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق» لأن 
مقصوده الورق. 


وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه وقال: التورق أخبث الرباء وإياس بن معاوية يرخص فيه» وعن الإمام أحمد فيه 


591/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





روايتان منصوصتان وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرء ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما الربا في النسيئة» أخرجاه في الصحيحينء إنما هو إشارة إلى هذا أو نحوه فإن ربا 
النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات بخلاف ربا الفضل فإنه نادر لا يكاد يفعل إلا عند صفة المالين 
وهذا كما يقال إنما العالم زيد ولا سيف إلا ذو الفقار يعني أنه هو الكامل في بابه وكذلك النسيئة هي أعظم الربا 
يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد» فلا بأس» وإذا استقمت بنقد 
فبعته بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق بورق - رواه سعيد وغيره - يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها نسيئا كان مقصود 
المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وهذا شأن المورقين فإن الرجل يأتيه فيقول أريد ألف درهم فيخرج له 
سلعة تساوي ألف درهم وهذا هو الاستقامة - يقول أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد وهي لغة 
مكية معروفة بمعنى التقويم - فإذا قومتها بألف قال اشتريتها بألف ومائتين» أو أكثر أو أقل فقول ابن عباس 
يوافق قول عمر بن عبد العزيز وكذلك قال محمد بن سيرين إذا أراد أن يبتاعه بنقد فليساومه بنقد» وإن كان يريد 


أن يبتاعه بنسأ فليساومه بنسا كرهوا أن يساومه بنقد ثم يبيعه بنسا لثلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم وهذا 
من أبين دليل على كراهتهم لما هو أشد من ذلك؛ وكذلك ما قد حفظ عن ابن عمرء وابن عباس وغير واحد 


من السلف نمم كرهوا بيع ' ده بدوازده "؛ لأن". 00 


-"وأيضا: فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق؛ فهي آيات من وجوه متعددة. 
ثم قال: «إؤويعلمهم الكتاب والحكمة» 2١‏ وهذا لمن يعلم ذلك منهمء وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب 
والحكمة. فالكتاب: هو الكلام المنزل الذي يكتبء, والحكمة: هي السنة؛ وهي معرفة الدين والعمل به7. وقد 
قال تعالى: #ؤوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ”ء وقال تعالى: «وواتخذوا آيات وما أنذروا هزوا» ؟ ؛ 
ففرق بين الآيات الدالة على العلم؛ التي يعلم بالعقل أتما دلائل للرب» وبين النذر؛ وهو الإخبار عن المخوف؛ 
كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم بالخبر والنذر؛ ولهذا قال: «وما كنا معذبين حتى 


نبعث رسولا» 6 


١‏ جزء من آيات متعددة في عدة سور» منها: الآية ١١559‏ في سورة البقرة. 
؟ سكل الإمام مالك رحمه الله عن الحكمة, فقال: المعرفة بالدين» والفقه في الدين» والاتباع له. انظر: تفسير 
الطبري هه .١‏ وانظر: تفسير ابن كثير .١١/15‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن نبمية ره اله “فال َل مسمى الحكمة كما قال مالك بن أنس: 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /.ه 





"الحكمة معرفة الدين والعمل به"» وكذلك قال الفضيل بن عياض»ء وابن قتيبة» وغير واحد من السلف. 


قال الشاعر: 

وكيف يصح أن تدعى حكيما ... وأنت لكل ما تموى ركوب 

وقال آخر: 

ابدأ بنفسك فاتمها عن غيها ... فإذا اتتهت عنه, فأنت حكيم 

درء تعارض العقل والنقل 55-95575. وانظر كتاب الصفدية 55575. والرد على المنطقيين ص 57 4 . 
7*" سورة يونسء الآية .١٠١١‏ 


سورة الكهف»ء الآية 5ه. 


سير الاسراةة الكية هن" 1 


8-"الأمة وأن النفاة مذمومون بالكتاب والسنة والإجماع نعم ذم السلف من كان يزيد في الإثبات على 


ما جاء في الكتاب والسنة من المشبهة وا مجسمة كما وجد هذا في كلام غير واحد من السلف رضي الله عنهم 


فيذمونهم ذما خاصا على ما زادوه من الباطل وما وصفوا الله تعالى به مما هو منزه عنه كما يذكر عنهم من 
المقالات الباطلة وذموهم على التجسيم الذي ابتدعوه وخالفوا به الكتاب والسنة ولم يكن في كلامهم نفي عام 
وذم عام كما يوجد في كلام النفاة وهؤلاء السلف والأئمة الذين ذكرنا مدحهم وذمهم قد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم والمؤمنون شهداء الله في أرضه وهم الذين يعتد بإجماعهم في الدين فإذا كانوا مجمعين على ما 
ذكرناه كان ذلك ثابتا بالكتاب والسنة بخلاف من قد تنازعت الجماعة في مدحه وذمه الوجه السادس أن انتحال 
قول أو طريقة للذم بما والمدح والموالاة عليها والمعاداة غير الإيمان والقرآن أو إمام يوالى على اتباعه مطلقا ويعادى 
على عدم اتباعه مطلقا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حال أهل البدع الضالين بل حال المنافقين 
والمرتدين وإن كانوا مع ذلك مقرين بالكتاب والرسول كما فعل أتباع مسيلمة الكذاب حيث زعموا أنحم يؤمنون 


بالرسولين والقرآنين وكما فعلت الخوارج حيث جعلت تمتحن الناس وتواليهم وتعاديهه". (5) 


٠-"الوجه‏ الثالث قوله عن مذهبهم إنه يحب القطع أن مراد الله تعالى منها غير ظاهرها ويجحب تفويض 
معناها إلى الله تعالى فيقال هذا الذي لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى لا يعرف عن أحد منهم 
أنه قال يحب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى بل المعروف عن 
السلف نفي تشبيهها ومماثلتها بصفات المخلوقين وإنكارهم على الذين يقولون يد كيدي وقدم كقدمي ونزول 


1/7/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 
891/0 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





كنزولي واستواء كاستوائي ونحو ذلك فهذا ثابت صريح عن غير واحد من السلف وأئمة السنة ولا يعرف عن 
أحد من السلف وأئمة الإسلام المعروفين أنه قال إن الله تعالى جسم أو جوهر أو متحيز ولا قال إنه ليس جسم 
ولا جوهر ولا متحيز ولا قال هو في جهة ولا ليس في جهة فهذه الألفاظ نفيا وإثباتا لا توجد في القرآن والحديث 


ولا يوجد نفيها". 00 


0١‏ "وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف نما تنزيه الله من السوء وقال قتادة في امه المتكبر 


إنه الذي تكبر عن السوء وعنه أيضا إنه الذي تكبر عن السيئات 

فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا يفعل السوء ولا السيئات مع أنه سبحانه خالق كل شيء أفعال العباد 
وغيرها والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلما وقبيحا وشرا والرب قد جعله فاعلا لذلك 
وذلك منه سبحانه عدل وحكمة صواب ووضع للأشياء مواضعها فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة 
التي خلقه لما هو محمود عليه وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في المخلوق عيبا ومثل هذا مفعول في 
الفاعلين المخلوقين فإن الصانع إذا أخذ الخشبة المعوجة والحجر الردى واللبنة الناقصة فوضعها ف موضع يليق بما 
ويناسبها كان ذلك منه عدلا واستقامة وصوابا وهو محمود وإن كان في تلك عوج وعيب هي به مذمومه مذمومة 
ومن أخذ الخبائث فجعلها في امحل الذي يليق بما كان ذلك حكمة وعدلا وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير 
موضعها ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه ولم يظلم النعلين إذ هذا 
حلهما المناسب لما فهو سبحانه لا يضع شيئا إلا موضعه فلا يكون إلا عدلا ولا يفعل إلا خيرا فلا يكون إلا 
محسنا جوادا رحيما وهو سبحانه له الخلق والأمر فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل 
المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها وإذا تعارض امران رجح أحسنهما وليس ف الشريعة أمر بفعل إلا 
ووجوده للمأمور خير من عدمه ولا نمي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده وهو فيما يأمر به قد أراده إرادة 


دينية شرعية وأحبه ورضيه فلا يحب ويرضى شيئا إلا ووجوده خير من عدمه ولهذا أمر عباده أن يأخذوا". (5) 


5 -"فاعل هذه الأمور وما يتعلق بتوحيد الربوبية كما قدمناه وأما شهادة غاية هذه الأمور وما يتعلق 
بتوحيد الإلحية فقد لا يهتدون له ولحذا كان في طرقهم من الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح المنقول 
وصريح المعقول 
لكن أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته أصح عقلا ودينا ومن أدخل ف ذلك كل 
شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب الموافق للسنة والعقل وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله خالق 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية //40ه 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ١0/١‏ 





كل شيء وربه ومليكه 
بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان وبخلاف أهل الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك 
عامة الكائنات من العلل المولدات وكلاهما باطل كما بين في غير هذا الموضع 
ولحذا تحد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث 
المطر من المواء الذي بين السماء والأرض تارة ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة كما ذكر ذلك أيضا غير 
واحد من السلف وهو حت مشهود بالأبصار كما يخلق الولد في بطن أمه من المني وكما يخلق الشجر من الحب 
والنوى فشهدوا بعض الأسباب المرئية وجهلوا أكثر الأسباب وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله وعما جاء 
في ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له الذي هو غاية حكمته 
فإن خلق الله سبحانه للسحاب با فيه من المطر من هذا البحر وبخار الأرض كخلقه للحيوان والنبات والمعدن 
من عله الأ ل 17 

7-"أو الأول منصوب وهو باب "إن". وتبين أن الرفع لما هو عمدة؛ والنصب لما هو فضلة. 
وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة» وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم.... )١(‏ 
عامل للإعراب» كقولك: خرج وخرجء وكره وكره» والغسل والغسل ونحو ذلكء فالخرج والكره والغسل مصدر 
الفعل الثلاثي المتعدي. وهو قياسء» تقول: ضربه ضرباء وأكله أكلا ونحو ذلك» وأما الخرج والكره فهو نفس 


الشيء المكروه والمخروج» والعين أقوى من الفعل» والغسل بالضم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل 
من غسله لغيره» تقول في هذا: غسل الجمعة وغسل الجنابة» لأن المراد الاغتسال؛ وتقول في ذلك: غسل الميت 
وغسل الثوب, لأن المصدر غسل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعا وقياساء وما نقل غير ذلك فإما 
خطأ وإما شاذ. 


فتبين أن "القيوم" أبلغ من "القيام"؛ ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. 
وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه, لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. 


ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاتم (1) : حدثنا علي بن الحسين 
نا عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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(؟) "تفسيره" (9//الم4) .". (1) 


؟١-"فيتصرف‏ فيما لا علكه. 

وأما كونه يقول: حرمت على نفسي ماليس مقدورا لي» كالجمع بين الضدين ونحو هذاء ولا يقدر أحد على 
جزايته وعقوبته» بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. ولا راد لأمره - فهذا مما يعلم يقينا أن 
الرسول لم يقصد هذاء بل تحريم ماهو مقدور» كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة» (ولا يظلم ربك أحدا (59)) )١(‏ » ويقول لعبده إذا حاسبه يوم القيامة: لا 
ظلم عليكء؛ فلا ينقص أحدا من حسناته شيئاء ولا حمل عليه سيئات غيره» كما قال تعالى: (ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ))١١5(‏ (؟) . قال غير واحد من السلف: الظلم أن يحمل 
عليه سيئات غيره؛ واللحضم أن يهضم من حسناته (*) . فهذا ثما حرمه على نفسه وهو قادر عليه لكنه منزه 
قدوس سلام, لا يجوز أن يظلم أحداء ولا يجوز أن يتخذ صاحبة ولا ولداء بل هو حكيم عليم رحيم؛ لا يفعل 
إلا بموجب رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن. 
فكل واحد من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطل؛ والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وماكان 
عليه سلف الأمة وأئمتها. 


.495 سورة الكهف:‎ )١( 


(؟) سورة طه: ؟5١١.‏ 


() انظر: "زاد المسير" (/5 7©) والقرطبي (11١/49؟)‏ .". (5) 


ه-"ما خلق الله في أرحامهن) )١(‏ الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن 
طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك, فقال: (الطلاق مرتان) )١(‏ الآية. 
أحمد بن صالحء ثنا عبد الرزاق» أبنا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاث من إمارة 
وكأنه - والله أعلم - ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا الحديث منسوخ, وإنه كان هذا حكمه لما كان 


خا السك لابن عيب سدور شين أ 
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الطلاق بغير طلاق. 

وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديثء وف كلام الشافعي إشارة إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ 
لم يكن محصورا بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختيارهاء وكان إذا طلقها ثلاثا مفترقات» 
كل واحدة بعد رجعة أو عقد جديدء له أن يراجعها. وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأماكون الثلاث تجعل واحدة 
فهذا حكم غير الحكم المنسوخ, إذ المنسوخ لم تجعل الثلاث فيه واحدة» ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاث» 
بل الثلاث والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواء. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يعمل به لعد نسخه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ سورة البقرة: 
(؟) سورة البقرة: 579. 
(") انظر: تفسير الطبري (79107/9؟) وابن كثير (7179/1) . 


(5) رقم )51٠١(‏ . وسبق تخريجه في أول الرسالة.". )١(‏ 


7 -"جنس فعل المشركين والنصارىء» ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مالك في الموطأ 
)١(‏ : "اللهم لا تبعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 


وقد ذكر غير واحد من السلف (؟) أن أصل عبادة الأصنام كان ذلكء فقالوا في قوله (وقالوا لا تذرن آلمتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا (57)) (7) : إن هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم» وهذه الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله 
بأن يعبد الله وحده لا شريك لهء وتماهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبين أن أصل الدين أن يعبد 


الله لا يشرك به شيئا. 

وفي الصحيح (4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على 
عباده؟ " قال: الله ورسوله أعلم» قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ " قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "أن لا يعذبهم". 

وفي الصحيحين (5) عنه أنه قال: "الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان". 


١7/١ (‏ عن عطاء بن يسار مرسلا: قال ابن عيذ البر: لذ خلاف عن مالك ق إرسال هذا الحديث: 
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. )455/5( انظر تفسير الطبري (57/59) وابن كثير‎ )١( 
.71 سورة نوح:‎ )*( 
. )70( البخاري (235855 7105/) ومسلم‎ )5( 


(ه) مسلم (5") عن أبي هريرة. ورواه البخاري (9) مختصرا.". )1١(‏ 


-"'فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله. وهو دين الإسلام التام» وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنة 
والجماعة» وهو طريق العبودية» وهو طريق الخنوف والرجاء. ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في 
خطبته )١(‏ : "الحمد لله نستعينه ونستغفره" لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يحتنب شرا إلا بإعانة الله له» وأنه لابد 
أن يفعل ما يوجب الاستغفار. 
وفي الحديث الصحيح (؟) : "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليء» وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 
فقوله "أبوء لك بنعمتك علي" يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات» وقوله "أبوء لك بذنبي" يبين إقراره 
بالذنوب التي تحتاج إلى الاستغفار. والله تعالى غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر اليسير من العمل. 
بعاد عن غير واحد من السلف أنه كان يقول» إق أضبح ين انعنة' وانب» فاريد أن الحدت للتعبة شك 
وللذنب استغفارا. 
فقوله "الحمد لله نستعينه ونستغفره" يتناول الشكر والاستعانة والاستغفار» الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» كما 


)١(‏ أخرجه مسلم (678) عن ابن عباس. 


(9) البعاري م وعى :عد ) عن سداد بن اوش 3 10 


"غير واحد من السلف» كقتادة ويحبى بن أبي كثير والشافعي وغيرهم» بدليل قوله: (واذكرن ما يتلى 
ف بيوتكن من آيات الله والحكمة) )١(‏ » والذي كان يتلى في بيوتن هو القرآن والسنة» فالذكر الذي نزله الله 
د لد ليذ كانت الشريعة محفوظة مضبوطة ومن الشريعة أن هذه المشاهد والقبور لا تتخذ أرباباء بل 


زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 
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فالزيارة الشرعية أن يسلم على الميت ويدعو له. كما يصلي على جنازته» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء 
ولا تفتنا بعدهم؛ واغفر لنا وهم" (5؟) . 

فهذا الدعاء للميت من جنس الدعاء على جنازته إذا حضرتء وقد قال الله تعالى لنبيه في حق المنافقين: (ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) (3) » فلما تماه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم 
دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وتعليله على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم» وقد فسر ذلك القيام 
على قبورهم بالدعاء لهم فالمؤمن يقام على قبره بالدعاء له» فهذا 


.514 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (91/5) عن بريدة.‎ 


() سورة التوبة: 84.". )١(‏ 


49 "فبقيت حجرة عائشة -التي دفن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه- داخلة في المسجدء 
ولما بنى عمر بن عبد العزيز والمسلمون عليها الحائط حرفوها عن سمت القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لئلا يصلي 
إليها أحد, لما ثبت عنه في الصحيح )١(‏ أنه قال: "لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". كل ذلك تحقيقا 
للتوحيد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: (وقالوا لا تذرن آلطتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا (57)) (5؟) » قال غير واحد من السلف كاين عباس وغيره: 
هولاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم. وفي رواية: عكفوا على قبورهم ولم يعبدوهاء ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهاء فكان ذلك أول عبادة الأصنام. 
فنبينا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة الشرك؛ حتى أمر بما رواه مسلم 
في صحيحه (") عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: إلا أبعنك على ما بعثني عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ " إلا أدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته". فأمر بتسوية القبور وطمس 
التماثيل» فإن هذين كانا سببا لعبادة الأصنام. 
ولو كان قصد المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


)١(‏ مسلم (4177) عن أبي مرئد الغنوي. 


١57/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 





(0) سورة توح 8 


ارق ام تا 


٠-"وعلي‏ هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس 
في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشابحة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه 
لا يجوز أن يستدل به. 
فيبقي هذا الكلام سدا لباب الحهدي والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الحدي والبيان 
ف طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلا 
عن أن يبينوا مرادهم. 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 
فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله #ؤوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 5] 
» بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلفء ونقلوا هذا القول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن 
عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من السلف والخلف» وإن كان القول الآخر .وهو أن السلف يعلمون تأويله . 
منقولا عن ابن عباس أيضاء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم» وما ذكرتموه قدح 
في أولئك السلف وأتباعهم.". (5) 


١-"إجماع‏ أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور 
البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما فوق العرش» 
أحاط بكل شيء علماء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا 
قد عرف ذلك كله وأحصاهء فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره) . 
فهذا مثاله ثما نقل عن الأثمة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» 
كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» فلم ينفوا 
ثبوت ذلك ف نفس الأمرء ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا ف كلام عبد العزير بن عبد الله بن 


احرة واوا مين عل للق ده عضي 


قول عبد العزيز الماجشون 


)000 جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس ١٠١/4‏ 
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وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة المااجشون في كلامه المعروف» وقد ذكره ابن بطة قُ الإبانة» 


وأبو عمر الطلمنكي في كتابه قِ الأصول» ورواه أبو بكر الأثرم» قال:". )00 


؟-"هم نصروا بميزان مستقيم» ولكنهم قد يقابلون الفاسد بالفاسد» فإن أعداد الملة قد يقيمون شبهة 
على نقيض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كشبهة الدهرية على قدم السماوات» فيقابلون ذلك بفاسد 
آخر» كاستدلالهم على حدوث ذلك بدليل الأعراض والصفات. 
وحفظ مثل هذا الكلام لاعتقاد العوام» كدفع المظلمة عنهم بعقوبات فيها عدوان» ومن ظن أن الخلف أعلم 
بالحق وأدلته» أو المناظرة فيه من السلف, فهو بمنزلة من زعم أنمم أقوم بالعلم والجهاد وفتح البلاد منهم؛ وكلا 
الظنين طريق من لم يعرف حقيقة الدين» ولا حال السلف السابقين. 
وهذا مثل كلام الرافضة وأمثالحم من أهل الفرية» الذي يتضمن قوم التكذيب بالحق والتصديق بالباطل» فهؤلاء 
فيما يحدثون به من الكذب, ويكذبون به من الصدق ف المقولات, بمنزلة أهل الكلام الباطل في البحث والنظر» 
كالجهمية الذين يكذبون بالحق ويصدقون بالباطل في العقليات. 
ولهذا كان غير واحد من السلف يقرن بين الجهمية والرافضة» وهما شر أهل الأهواء» وكان الكلام المذموم عند 
السلف أعظم من الشهادة بالزور وظلم الحق.". (") 


اعد زيزةا القوق. ملقو بغرن غير واحد من السلف بن الصحاية والتابعية وغيوهم: 


وقد روي به آثار متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسان يصدق بعضها بعضاء وهو الذي حكاه الأشعري 
في المقالات عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب 
والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبين أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا. 

والمقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة في تفسير هذا الحديث» وقد تبين ضعف قول من قال: الفطرة: الكفر 
والإبمان» وأن الإقرار كان من هؤلاء طوعاء ومن هؤلاء كرها. 

وما يضعف هذا القول طائفة أخرى بأن جميع أولئك كان إقرارهم جميعهم له بالربوبية من غير تفصيل بطوع 
وكره. 


تعليق ابن تيمية 


قال ابن عبد البر: (وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولدين ما أخذ الله من ذرية آدم من الميئاق» قبل أن 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ؟7/ه؟ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ١175/1‏ 





يخرجوا إلى الدنياء يوم استخرج ذرية آدم من ظهره» فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلئى: 
فأقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة 
وذلك الإقرار.". 17) 


5-"رأيت العقل عقلين ... فمطبوع ومسموع 
فلا ينفع مسموع ... إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع العين ... وضوء الشمس ممنوع 
وأما العمل لعلم» وهو جلب ما ينفع الإنسان» ودفع ما يضرهء بالنظر في العواقب» فهذا هو الأغلب على مسمى 
العقل في كلام السلف والأئمة» كالآثار المروية في فضائل العقل. 
ومنه الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان مرسلا: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. 
وبهذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلم» والعلم جزء مسماه. 
ومعلوم أن مجموع العلم والعمل به أفضل من العلم الذي لا يعمل به. 
وهذا كما قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة» كما قال مالك بن أنس: (الحكمة معرفة الدين والعمل 
يا 
وكذلك قال الفضيل يد" 90) 


قال الشاعر: 

وكيف يصح أن تدعى حكيماء ... وأنت لكل ما تموى ركوب 

وقال آخر: 

ابدأ بنفسك فائمها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وهذا المعنى موجود في سائر الألسنة» لكن لكل أمة حكمة بحسبهاء كما أن لكل أمة دينا. 
فاليونان لهم ما يسمونه حكمة؛ وكذلك الهند. 

وأما حكمة أهل الملل فهي أجل من ذلك. 

وتما احتج به هؤلاء أنحم قالوا: لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل ويحيط به علما. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .//317؟ 
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والباري سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تحيط به. 

لقوله تعالى: «أولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» وقوله: «ؤولا يحيطون به علما» . 

قال ذو النون المصري: العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجزء فأما الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول؛ 
ليس هو إلا الرضا والتسليم والإيمان والتصديق) . 

لكن هذا الكلام وما يشبهه إِنما يقتضي أن معرفة كنهه وحقيقته لا تدركه العقول. 

وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء» وإِنما نازع في ذلك طوائف من متكلمي المعتزلة ومن وافقهم. 
ولهذا كان السلف والائمة يذكرون أتمم لا يعرفون كيفية صفاته. 

كقوطم: (الأستواء معلوم» والكيف مجهول) . 

وهذا الكيف الخهول عو". )١7‏ 


"فصل 
وتحوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وإن كانت حائضا فإن حيضتها ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق 
المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها 
فصل 
والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو 
كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وقيل تحب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونما سواء تركها عمدا أو 
سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو المخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال 
فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله «إفكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه وقوله «إفكلوا ما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه «ؤولا تأكلوا ما 
لم يذكر اسم الله عليه 
وفي الصحيحين أنه قال 
ما أنر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وفي الصحيح أنه قال لعدي 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على غيره وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لحم ولدوابحم فقال 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا تستنجوا بحمما فإنمما زاد إخوانكم من الجن 
فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس ولكن إذا وجد الإنسان 
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لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت 
في الصحيح أن قوما قالوا 

يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فقال موا 
أنتم وكلوا 

فصل 


أما عظم الميتة وقرنما وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها". )١7‏ 


”-"فإنه قد قيل المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة 
وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى #إلتكبروا الله على ما هداكم» 
وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى «إوما ذبح على النصب#» كما قد أومأنا إليه 
وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصف وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما 
أهل لغير الله بهي فيكون تكريرا لكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري ف صحيحه عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما 
تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه 
فصل 
قال شيخ الإسلام 
الجن مأمورون ومنهيون كالإنس وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرسل كما 
قال تعالى #يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا وغرتحم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنحم كانوا كافرين4 وهذا بعد قوله «إؤويوم يحشرهم 
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذي أجلت ننا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال غير واحد من السلف أي كثير من أغويتم 


من الإنس وأضللتموهم قال البغوي قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر 


والكهانة وتزيينهم". (") 
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-"الآثام» والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام» والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله 
تعالى وأمثال ذلكء لم تكن الأقوال )١(‏ متنافية بلكل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 
الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا يناي الأول» ومن الممكن نزوها 
لأجل السببين جميعا أو نزوها مرتين مرة لهذا ومرة لهذاء وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختللاف 
تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة 
والركاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أن يكون أصل هذه السئن مأخوذا عن 
انبي صلى الله عليه وسلم» وجملها منقولة عنه بالتواتر. 
وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتكهن من آيات الله والحكمة» وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه " فما ثبت عنه من السنة فعلينا إتباعه سواء قيل إنه من القرآن وم 
نفهمه نحن؛ أو قيل ليس في القرآن» كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن 
نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ول يبلغنا ذلك أو قيل إنه ثما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم 
من الكتاب والسنة. 


انتهت المقدمة. 


)١( جواب فإن قال قائل".‎ )١( 


و8" الكفر. 

وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبه بحم حتى يموت 
وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. 

وف سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر 
إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟ " قال: لاء قال: " فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم " قال: لا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا ملك ابن آدم " فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجبا 
حتى أخبره أنه لم يكن بما عيد من أعياد الكفارء وقال: " لا وفاء لنذر في معصية الله " فإذا كان الذبح بمكان 
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كان فيه عيدهم معصية فكيف مشاركتهم في نفس العيد» بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين وإِنما يعملونه سرا في مساكنهم فكيف 
إذا أظهرها المسلمون حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم, وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها نمي عن ذلك 
لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم ما هي من شعائر دينهم؟ وقد قال غير واحد 
من السلف ف قوله تعالى: " والذين لا يشهدون الزور " قالوا أعياد الكفار فإذا كان هذا في شهودها من غير 


فعل» فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها؟". )١(‏ 


٠‏ -'لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة في خلقه. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافر. 
وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق» فقيل له: من أين قلت هذا؟ 
قال: لأن الله يقول " ولكن حق القول مني " ولا يكون من الله شيء مخلوق» وهذا القول قاله غير واحد من 
86 
وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه» وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه 
خرج وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد غيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
' إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه " يعني القرآن. وقد روي عن أب أمامة مرفوعا. 
وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذابء لما مع قرآن مسيلمة: ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا 
كلاما لم يخرج من إل " أي من رب. 
وليس معنى قول السلف والأئمة: أنه منه خرج ومنه بداء أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم 
به لا يفارق ذاته ويحل بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا " فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 
وأيضا فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس إذا معوا كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم 
وأصواتحم فالقرآن أولى بذلكء» فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ قال تعالى: " وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ". وقال صلى الله عليه وسلم: " زينوا القرآن بأصواتكم ". 
ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج 
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فى ذلك اكمل التاق خلق فيه لذامن اللدء كنا" :17 


١-"أصلا‏ من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل )١(‏ فهذا يعرف 
في القرآن والحديث. 
وقال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. وقال ضمرة بن ربيعة لم نؤمر أن نتوكل على القدر وإليه 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار " قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال " لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له " وهذا باب واسع. 
والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على 
المعاصي» فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟ ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على 
إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم. ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام 
غير واحد من السلف: زرك :فق ذلك بعديك مرفوع لأن كلمن هائين البدكفيق نفس الأمر والتهي والوغيد 
والوعيد. فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض وا نحارم» والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ؛ 
وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما 
أمر به وترك ما تمى عنه. وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. 
ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصديق الرسل فيما أخبرت» وتطاع فيما أمرت» كما قال 
تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) والإبمان بالقدر 
من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. 


ترام حاف عن ةا 


-"أوكد بيعة من عثمان )١(‏ كانت بإجماعهم " فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماء وإلا فلو 
قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. 
ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن عوفء ثم إنه خرج 
طلحة والزبير وسعد باختيارهم» وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن [بن عوف] (؟) » واتفق الثلاثة باختيارهم على 


١ 57/* مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 
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أن عبد الرحمن [بن عوف] (") لا يتولى ويولي أحد الرجلين» وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها 
بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين للحم بإحسانء ويشاور أمراء الأنصار» وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك 
العام» فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان» وذكر (5) أتحم كلهم قدموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم 


إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بما. 


)١(‏ ب: ماكان في القوم من بيعة عثمان. . إلخ. 

. بن عوف: زيادة في (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) بن عوف: زيادة في (أ) » (ب) . 

(4) نء م: وذكروا. 

(5) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري, مولى عنزة» ويقال: مولى جهينة. قال ابن سعد 


والنسائي وغيرهما: كان ثقة ثبتاء وقال البخاري عن ابن المديني: مات سنة .١7١‏ زاد غيره: وهو ابن ثلاث 


ومكيق. ويقال ماك رن 8ه وفيل: اقبليا بح تعماى تيب النيقيب ؟لقاما ب و ل 10 


"ا -"وهذا الذي ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء )١(‏ .2 ويقولون: إنه مكابرة للحس ومخالفة للشرع 
والعقل (؟) . 
[وأما جمهور] أهل السنة (7) [المتبعون للسلف والأئمة] (4) فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه 
مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. (5) . 
[وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب " خلق أفعال العباد " عن العلماء قاطبة (5) .» وهو الذي ذكره 
غير واحد من السلف والأئمة» وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية» وحكاه البغوي (/1) ١‏ 
5 عن أهل السنة قاطبة» وحكاه الكلاباذي صاحب " التعرف لمذهب التصوف " عن جميع الصوفية (8) 


)١(‏ ن: تركوه جمهور العقلاء ؛ بء أ: ينكره جمهور العقلاء ؛ م: يذكره جمهور العقلاء 

)١(‏ ن: فهو مخالف للعقل والشرع ؛ ع: ومخالف للشرع والعقل ؛ م: فهو مخالف للشرع. 
(؟) عبارة: " وأما جمهور " ساقطة من (ن) ومكاتما بياض. وف (م) : وأما أهل السنة. 
(4) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. 


ه81/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(5) من هنا يبدأ سقط من (ب) » (أ) » (ن) ٠‏ (م) » وينتهي في الصفحة التالية 

(5) يقول البخاري في " خلق أفعال العباد " ص [ ١‏ - 4] ؟١:‏ " واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل. 
فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. وقالت الجهمية: 
الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا لكل مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله 
صفة الله» والمفعول غيره من الخلق " 

(0) هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته 51/١‏ 4» وانظر في ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ 
5 ؛ الأعلام للزركلي ” 

(8) يقول الكلاباذي (المتوق سنة )5٠١‏ في كتابه " التعرف لمذهب أهل التصوف " ص [. - 3] 4» ط. 
عيسى الحلبي :1170/17١‏ " أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلهاء كما أنه خالق لأعيانهم» وأن كل 
ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره ". . ثم يقول (ص [ ١‏ - 3] 7) : " وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا 
على الحقيقة» هم بما مثابون وعليها معاقبون» ولذلك جاء الأمر والنهي» وورد الوعد والوعيد ". هذا وقد سبقت 


إشارة ابن تيمية إلى كلام الكلاباذي ١‏ ره 4". )١(‏ 


45 -"الدار الآخرة أكمل الله [تعالى] )١(‏ الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته» ولهذا لما تجلى الله [عز 
وجل] (؟) للجبل خر موسى صعقا لإفلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» [سورة الأعراف: 
]١ 57‏ . قيل: أول المؤمنين (7) بأنه لا يراك حي إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده (4) » فهذا للعجز (5) 
الموجود في المخلوق, لا لامتناع في ذات المرئي» بل كان المانع من ذاته, لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهي 
الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى [خارج الرائي] (5) . 
[وهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا - صلى الله عليه وسلم -, 
قال تعالى: لإوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون - ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» [سورة الأنعام: 8» 9] قال غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا 
الملك في صورته» فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه ِي صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء 
فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم» فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه» وكان هذا من 
تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة» ولحذا قال تعالى: «9وما صاحبكم بمجنون4 [سورة التكوير: 7؟] » 


. تعالى: زيادة في (ع)‎ )١( 
. عز وجل: زيادة في (ع)‎ )١( 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟//559 





(؟) عبارة: " قيل أول المؤمنين " ساقطة من (ع) فقط. 

(5) في (ن) » (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب. 

(0) ع: (فقط) : العجز. 

0ب نط + اليه رودو خط وهله لحان الاي" سالط طن ان 11 0 


ه؛ -'وقي صحيح مسلم «عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا 
أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرن أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا 
إلا طمسته» )١(‏ .» «فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب» وأرسل علي في خلافته 
من يفعل مثل ما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسوي القبور المشرفة ويطمس التماثيل» » فإن هذه 
وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. قال الله تعالى: لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا - وقد أضلوا كثيرا» [سورة نوح: *5» 5؟] . قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما 
صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله (؟) . . 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين 
الإسلام» وإِنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد. 


قال الله تعالى: #ؤقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 


)١(‏ سبق ورود الحديث 471/١‏ وذكرت هناك أنه في مسلم 77/7 - 577 (كتاب الجنائز» باب الأمر 
بتسوية القبر) . وهو أيضا في المسند (ط. المعارف) ج [ ٠‏ - 4] رقما: ٠١515 2174١‏ وبمعناه عن غير أبي هياج 
من الصحابة في الأرقام: لاد مدعي المت الى كلل .للك هلا ١١‏ - لالا لك 5ل كلا 
(؟) سبق ورود هذا الأثر »4171/١‏ وذكرت هناك (ت ١[‏ - 4] ) أنه مروي بمعناه عن ابن عباس في البخاري 
5 (كتاب التفسير» سورة إنا أرسلنا) . وقد أورده ابن جرير ف تفسيره وأورد آثارا أخرى بنفس المعنى عن 


بعض السلفء وانظر أيضا تفسير الآيتين في الدر المنثور للسيوطي". 0 


45 -"التي لحقتهم بسبب أكله, ولذا قال له )١(‏ : لماذا أخرجتنا ونفسك (؟) من الجنة؟ . 
والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائبء, لا عند الذنوب والمعاصي (؟) » فيصبر على المصائب» ويستغفر 
من الذنوب» كما قال تعالى: إفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك» [سورة غافر 55] وقال تعالى: «9ما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/10مام 
(؟) منهاج السنة النبوية ؟//64501 





أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» الأية [سورة الحديد ؟١؟]‏ وقال: 
وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه# [سورة التغابن: ]١١‏ قال ابن مسعود [رضي الله 


و الهذا] قال (ه) غير واحد من السلف [والصحابة والتابعين لهم بإحسان] لا يبلغ () الرجل (1) حقيقة 


الإهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


فالإيمان بالقدرء والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك» هو من حقيقة (8) الإيمان. وأما الذنوب 
فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله 


. له: زيادة في (ن) » (م)‎ )١( 

. )( » ونفسك: ساقطة من (ب)‎ )١( 

(*) نء م: والمعايب. 

(:) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) » (م) . 

(5) نء م: وقال. 

(5) نء م: من السلف: لا يبلغ ؛ بء أ: من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ. . . 
(0) نء م: العبد. 


لجن أ: للك حو بحقيتة وم لذلك من خقيقة ". 17 


٠/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ابن القيم 
تا" الأول والمتفرة فو اكقاة الأدين 
َانُوا: وَطرِيقنَا في التَّوَسُّلٍ إِلَ حَضْرَة الْقُدْسِ ظَاهِرٌ وَسَبْعَْا مَعْقُولُه َإنَ قُدَامَا 
أو أمكاصًا في مُقَابَلَةٍ اْياكِلٍ الْعُلويّة عَلَى نِسَبٍ وَإِضَافَاتِ وأَحْوَالٍ 7 عَخْصُوصّةٍ» وَأَوْجَبُوا عَلَى مَنْ 
َرُبْ يتا إِلّ ما يُقَابلُهَا من الْعْلْويَاتِ لِبَاسًا وَكُورَا وَأَدْعِيَةٌ َخْصُوصّة وَعَرَاِم يُمََبُوكَا إلى رَبَ الَْرَْابٍ وَمُسَبِبٍ 
الأشياب وَتَلَقَيْنا ذَلِكَ عَنْ مَرْعَادِمُوتٌ وَهِرْمسَ. 


دُرَامَا 


مرق الكمَان الأول لكا أراذوا الوسيلة 


قَهَذَا بَعْضٌ مَا َقَلَهُ أَرْيَابُ الْمَعَالَاتِ عَنْ دِينٍ الصّابئَة وَهُوَ بحَسَبٍ مَا وَصَّل إِلَتَهِ 
مهن الله وَأَسْمَائْهِ وَصِمَاتِه وَمَلَائِكْيِه وَرُسْلِهِ وَالْمَوْم الآخرء وَفِيِهِمُ الْكَافِدْ وَفِيِهِمُ | الخد مِنْ دين الرُسُْلٍ يا و 


عُقُوكُمْ وَاسْتَحْسَئُوهُ فَدَانُوا به وَرَضُوهُ لِأَنْفْسِهِمْ. 

وَعَقد أ: مره أََمْ َحْدُونَ بمحَاسِن ما عِنْدَ أَهلٍ السَرَائع برَعْمِهمْ تقالو أَهْلَ مِلَّة ملة أ افون أزى ولا يقتصطبو يَتَعَصبُولنَ 
مل عَلَى مِلَّده وَالْمِكلَ عِنْدَهُمْ نوَامِيس لِمَصَالِحِ الْعَاْء قلا مَعْىٌ لِمُحَارَبَةِ بَعْضِهًَا بَعْضًَا بَنْ يُوْحَذ بمَحَاسِيِهًا وَمَا 
لكيه به النُفُوسُ وَتَتَهَدَّبْ به الْأَخْلاقُ وَلِدَلِكَ سمُوا صَايئِينَ كَأَُمْ صَبَعُوا عَن اَعَد بِكُلّ مِلَّه مِنَ الْمِلَلٍ 


وَالِإنْيِسَابٍ إِلَيْهَاهِ وَيَذَا قَالَ غَيُْ وَاحِدٍ مِنَ اَلَف : لَيسُوا يَهُودًا ولا نَصَارَى ولا حَحُوسًا وَهُمْ نَوْعَانِ: صَاببَةٌ 


خْتَفَاق وَصَابعَةٌ مُشْرَكُونَ ؛ َالتَمَاءُ هُمْ النَّاجُونَ مِنَهُمْ نمق ١‏ 00 


وار وسار وَأَؤجَب إَِامَ عَهْدِهِمْ إِلَ مُدَّتِم فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّ الله - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ - آَم 
م لو الْعَهْدَ الْمُطْلَقَ قَوْلُ في غَايَةِ الضّعْفٍء كُمّولٍ مَنْ يجو نَبْدَ كل عَهادٍ وَإِنْ 
كان مُوَجُلُا بلا سَبَبِء فَمَوْلهُ سْبْحائة بَعْدَ هَذَا: كيف يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِِ إِلّا الَذِينَ 
عَاهَدْتْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الخحرام قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا َم إِنَّ اله يحب الْمتّقِينَ4 [التوبة: 7] » فَهَؤْلَاءٍ - 
وله أَعْلَمْ - هُمْ الْمُسْتَفْئَونَ في يِلْكَ الآيق وَهُمْ الَّذِينَ لكُمْ عَهْدٌ إِلَ مُدَوِ فَِنَّ حَؤْلَاءِ َو كَانَ عَهْدُهْمْ مُطْلفًا لتَبدَ 
اس ين ا ا فإِنَهُ تَبَدّ إلى جبيع الْمشركين لِأنَهُ نَهُ 1 يَكُنْ َم 
عَهْدٌ مُوَكَل يَسْتَحِقُونَ به الْوَقَاء ونا كانت عْهُودُهُمْ مُطَلَفَةَ غَيْرَ لَازِمَةٍ» كَالْمُْشَارَكَة وَالْوَكالَءَِ وَكَانَ عَهْدُهُمْ 
0 الْمَصْلحَق لعا تق الل مك وَأَعرَّ الإشلام وَأدَلَّ أَهل الْكُفْرِ ل يَبْقَ في الْإمْسَاكِ عَنْ جِهَادِجِمْ مَصْلَحَدٌ 

مَرَ اللَهُ يه» و2 يد خق هد إإنية على سَوَاءٍ لَِلّا يَكُونَ قِتَاهُمْ قَبْلَ إِعْلَامِهِمْ عَذْرًا. 


لكرم رايم ”7 تبث ككل كفهد نئ عق الآخر خق 


بالْمَسْح, وَيْنَجّ به مَنْ يَقُوأ : إن الْوَكِيلَ لا يَنْعَزلُ ل حَقٌ يَعْلَمَ بِعَدا 


_ 
حَث 
7 


541/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 





5 


ع-"كمَا إِذًا قِيِل: يُولَدُ نَاطِّا عَاقِلّا بحيْتْ إِذَا عَمَلَ عَرَفَ رَبَهُ بتِلّْكَ الْقُوَةِ الي أَوْدَعَهَا اللّهُ فِيهِ دُونَ 
الْجَمَادَاتِء بِْيْتُْ لَوْ خُلَّيَ وَمَا فُطِرَ عَلَيْهِ وَ1َ تُعَيّرْ فِطرَنُّ لَكَانَ عَارفًا بريه مُوَجَدًا لَه خا لَهُ. 
َإِنْ قيل: أَبُو عَبِدٍ الله 4 ينكد هَدّاء وَإِمَا د أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالفطرة «اليكاق: الكل الذى 31 ةا 
مِنْ بن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ حِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ: «ألْسث بِرَبَكُن»4 [الأعراف: 107] ء فَأَقَدُوا بذَلِكَ ولا 
رَيْب أَنَّ هَذِو الْمَعْرفَة وَالْإِْرَارَ غَيْدُ حَاصِلَيْنِ مِن الطّفْلٍء فَصّحّ إِنْكَارُ أبي عَبْدٍ الله. 
قبل: ابن فُمَيِبَة إَِا قَالَ: الْفِطرَةُ جمى خأ علق مل زلود من بق على منق قؤد. طوَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَني آدَمَ 
مِنْ ظُهُورهِمْ ذَيْيَتَهُوْ؛ [الأعراف: 00 الآية» وَهَدًا لا يَلْرَمُ منْهُ أَنْ تَكُونَ الْمَعْرِفَةُ حَاصِلَةٌ في الْمَوْلُوٍ ابأفقل. 
وَتَشِْيهُهُ الحَدِيت بالآية في هذا الْمَغتى لا يَدُلَ عَلَى أن الْمِيئَاقَ الذي ذَكرَ في الآية هُوَ الْمَعرَةُ الف لَمِعْلِيّةُ قَبْلَ 
خُرُوجِهمْ إِلَ الدّْا أ+ حاه بين» وذ كاذ هذ نل نئي نل ب ون قي أذ 
يخْتَارَ هَذًَا الْمَوْلَ بن هَذَا مِنْ خسن فَهْمِهِ في في الْقُوَآنِء وَالسُنّةِ: إِذْ حمَنَ الْحَدِيتٌ عَلَى الآيقه وَفَكَرَ كُلّا مِنْهُمَا 
بالآخر. ند كال اكز واصويوق أل الول تجلا وبدلقو واخمن قا فورظ يو الال ازا ب صل الله عليه 
وَسَلَّمَ -: " «كك عَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة: فَأَبَوَاهُ يداه وتفيرانه " تاليقاق: الى أذ اختفاءة 0 
وَالْإِشْهَادُ الذي أَسْهَدَ شهدغ على الثيية وَالْإفْرَارٌ الَّذِي أ قَدُوا به هُوَ الْفِطْرَُ الي مُطِرُوا عَلَيْهَا؛ كا 


عَلَيْهمْ بِذَلِكَ وَهُوَ لا يحْتَج '. 00 


4-"الدَارٍ الآخرة وَقَالُوا: لا يَنْمَطِعْ النَكلِيفُ إِلّا يدُخُولٍ دار الْقَرِ ذَكره الْمَْمَقِنُ غ.: عَنْ غَيْر وَاجَدٍ من 


الوه التَاسِعُ: ما تَبَتَ في " الصّحِيحَْنٍ " مِنْ حَدِيثِ أي ريرك وبي سعِيدٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا ير 


ب 


الذي هُوَ آخِرْ أَمْلٍ اكه تكرلة النهاه أذ انه كعك كذ غزرةة: ونوائقة آله تفاللا غرة الذي تقطيف + 


و 


كالئة وتعالة كَق تتقول الله 41 ها أمدية] تهذا العذة مئة لقغالقيه العهد الذي غاهدة ره غك مقذه 
م في الْقِيَامَةِ بالسُّجُودٍ وَيحُولُ بَيْنَ الْمُخَالِفِينَ وَبَيْنَهه وَهَذَا تَكْلِيفٌ با 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ؟/5// 
(؟) أحكام أهل الذمة 54//7 





يس بي الْوسْع قَطعَاء مكف بكر التَكلِيفَ يدول النَارِ اَا؟ 
الْوَجْهُ الحادِي عَسَرَ: أَنهُ قَدْ تَبَتَ امْتِحَاكمُم في الْقُبُوِ وَسْوَاُمْ وَتَكَلِيفُهُمْ الجواب» وَهَذدًا تَكُلِيفٌ بَعْدَ الْمَوْتِ يرد 
الجوان, ل 00 


05 


ه-'في رْمَنِ الوخيء وَهَدَا اسْتذْلال عَلَى الْمُرَادٍ عير لَفْظِءِ بل يا عُرفَ + 
لا بْقَُ عَلَى بَاطِلٍ حَقٌ مُبَينَة. 
َكدَلِكَ اسْتذْلال الصّدِيئَة الْحُبْرى أُمَ الْمُؤمدِينَ حدِيجة ما عَرََتةُ مِنْ حِكُمَة اليب - تَعَالى - وَكَمَالٍ أَسمَائ 


5 


وَصِفَاتِهِ وَخْتِه أَنّهُ لا يْزِي حُحَمَدًا - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ -؟ فَإِنّهُ يَصِْ الحم وَيحْمِل الْكَ وَيَقْرِي الصيْفء 
وَيُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَقٌ» وَإِنَّ مَنْ كَانَ يمَذِهِ الْمَمَابَةِ فَإِنَّ الْعزِيرَ الم الذي هو أَحْكُع الخاكبين وَإِلَهُ الْعَالَمِينَ لا 
بريه ولا يُسَلّطٌ عَلَيْهِ الشَّيْطان؛ وَهَذًَا اسْيذلالٌ مِنْهًا تن تِ التْوةٍ وَالرِسَالَقَ بَلْ اسْتِذُلَال عَلَى صِحَتِهًا 
َنبُوتَا في حَقَ مَنْ هذا سَأَنهُ فَهَذَا مَعْرفَةٌ مِْهَا يمراد الي - تَعَالَ - وَمَا يَفْعَلَهُ مِنْ أََائِهِ وَصِفَاتِهِ وَحِكْمَته 
َه وَإِحْسَانِهِ وَحجَارَاتهِ الْمُحْسِن بإِخْسَانِه وَأَنّهُ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 
وَقَدْ كانت الصّحَابَة أَْهَمَ الأمَةلِمْرَادِ ييَهَا وأَنْبَعَ لَه قا كَانُوا يُدَنْونُونَ حَوْلَ مَعْرفَة مُرَادِهِ وَمَقْصُودِو و1 يَكْنْ 
أَحَدٌ مِنْهُة يَطّْهَة لَه مْرَادُ وَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - 6 يَعْذِلُ عَنْهُ إل خَيرو ألبئة. 

[ يُْرَفُ مُرَادُ الْمتَكُلْم؟] 
وَالْعلْم راد التفكلم يُعْرَفف تَارَةَ مِنْ عْمُوم لَفْظِه وار مِنْ عُمُوم عِلَتَهِ: والقوانة على الأول اوه ضح لِأَرْيَابٍ الْدَلْمَاظِ 
وَعَلَى انان أَوْضَح لِأَرْتابٍ الْمَعَانِ وَلْمَهُم وَالتَدبِ وَتَدْ يَعْرضٌ لِكُلّ مِن الْمَريمَْنِ مَا يِل مَْرقَةٍ مرَادٍ الْمتَكلّم 
عرض لِأَرَْاب الْأَلْقَاطِِ لقص با عَنْ عُمُومِهَاء وَعَضْفُها تازه وَتمِيلهَا فَوْقَ ما أَرِبدَ يما كز وَيَعْرضُ لِأَريَابِ 
الْمَعَانِ فِيهًا نَظِيرُ مَا يَعْرِضُ لِأَرْبَاب الْأَلْمَاظٍ فَهَذِهِ أَربعْ آكَاتِ هِي مُنْسَأ غَلَط الْمَريفَينِ. 
وَحْنُ تَذُكُرُ بَعْض الْأَمِْلة لِدَلِكَ لَِعتَيرَ به غَيُ فتَقُولُ : 
بض الْأَغْلاطٍ الي وَقَعَ فيهَا أل الْأَلْمَاظٍ وأَهل الْمَعَاني] 

َالَ الله - تَعَالَ -: «إيا أَيّْهَا الَِّينَ آمَنُوا ما لمر وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلامُ رجن مِنْ عَمَلٍ السَّبِطَانٍ 
َاجْمبُوه لعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: ]1١‏ , فَلَفْظُ الحَمْرٍ عَامّ في كُلَ مشكر. فُإِخْرَاج بض الْأشرية ال 
عن “مول اشم لخر قط به وقط قاو بن الحَقُ مَا قَالَهُ صّاحِبُ الشّْع: كُلُ مُشكرٍ حمر وَإِخْرَاجُ 

بعْضٍ أَنْوَاع ابيب عَنْ مول اسه 5 المي انا به وَهَضِمٌ + لِمَعْنَاهُ قَمَا الذي جَعَلَ التَددَ الْحَاي عَنْ الْعَوَضٍ 

من الْمَيِسِرٍ وأخْرج الشطْرئْج عَنْه 0 مِنْ أَظْهَرْ أَنْوَاع الْمَيْسِرٍكُمَا قَالَ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ السَلَفٍ إن 0 


وَقَالَ عَلِيتٌ - كَيَمَ الّهُ وَجْهَهُ -: هُوَ م متنك العكو: 


١١51/5 أحكام أهل الذمة‎ )١( 





1 كْمِيل اللّمْظِ فَوْقَ مَا مله فَكمَا خْيلَ لَنْظُ فَوْلِه تَعَالَّ:". )١(‏ 


عو 


> -"وَجَوَارَاء بَلْ وُقُوعٌ سلب سَركيها عَنْهَا إذا شَاءَ الله وَدفعَهَا بأمور أخرئ َظِيرها أ أَقْوَى مِنْهَاء مَعْ 


بمَاءِ مُمْتَصَى السسيريّة فبهَاء كما تُصرَفُ كَثيرٌ من أَسْبَابٍ الشَرّ بالقوَكلٍ العا وَالصدَقَة وَالذّكْرِ وَالِسْتِغْفَارٍ وَالعبْق 


ل سير 


وَالصِلَة» وَتُصْرَفُ كَثِيرٌ مِنْ أَسْبَابٍ الي بَعْدَ الْعَِادِهَا بِضِدٍّ ذَلِكَء فِللَّهِ كُمْ مِنْ حَررٍ انْعَمَدَ سَبَيْهُ ّ صرف عَنْ 


عو 


امدق واشاق أكذتها متخ داه وقق يشإوة لشفت فق كانه أهة وليل وكو نون قل انققد ننه 2 


- 


صرف عَنْ الْعَبْدٍ بأَسْبَابٍ أَحْدَتُهَا مَنَعَتْ خُصولة؟ , وَمَنْ لا فِقْهَ لَهُ في هَذِو الْمَسْأَلَةَ قََا الْتَقَاعَ لَهُ بِنَفْسِه ولا 
بعِلْمِدِ وَآلَهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُكْلانُ. 


رد النُصُوصَ الْمْحْكمَة الي تَقُوتُ الْعَدّ عَلَى أَنَّ الله سبْحائهُ تَكَلَمَ وَيََكَلم] 

الْمِكَالُ الْعَاشْدُ: 

رَدٌ لجَهمِيّةُ النُصُوص الْمْحْكَمَة الصّريحَة اَي تَقُوتُ الْعدَّ عَلَى أَنَّ الله سْبْحائة تَكَلَمَ وَيتَكَلّمُ وَكلَمَ ويُكَلْمُ وَقَالَ 
وَيَقُولُ: وأَخبر وين ونا وَأَمَرَ وَيَأَمُْ وَعَى وَيَنْهَىء وَرَضِي وَيَرْضّىء وَيُعْطِي وَيُبَشْرُ وَيُنْذِرُ وَيحَذّرُ وَيُوَضلْ 
ِعَِادِِ الْقَوْلَ وَيْبيَنْلُمْ ما يَتَقُونَه وَنَادَى وَيْنَادِي» وَتاجى وَيُئّاجيء وَوَعَدَ وَأوؤْعَدَ وَيَسْأَلُ عِبَادهُ يَومَ الْقِيَامَة 
ويخَاط مه يكل كُل مله 0 بَيِنَهُ وَبَيْنَهُ يَعَحْمَانٌ ولا حَاجِبِ هًَ يُرَاجِعْةُ عَنَدُهُ مُرَاجَعَةٌ مفو كلها أَنْوَاعٌ ل كلام 
وَالتَكَلِيم» وَنُبُوتَا بِدُونٍ ثُبُوتِ صِفَةٍ : تكلم لَهُ مُتيعٌ» فَرَدّهَا الجَهْمِيّةُ مَعَ إِحْكامِهًا وَصَرَاحَتِهًا وَنَعْيِينِهًا لِلْمُرَادٍ مِنْهَا 
ِحْيْتْ لا تَحْتَمِل غَيْرهُ بِالْمْتَسَابِهِ مِنْ فَوْلِهِ ميس كُمثْله شَينءٌ4 [الشورى: ]١١‏ . 


رَدُ ثكم مَوْلِه ألا لَه اللَقُ وال 

المَِالُ الَادِي عَشْرَ: 

رَدُوا ُحَكُمَ قَولِهِ «ألا لَهُ الحلقْ وَالأمْر): [الأعراف: ؛ د] وَقَوْلِهِ «وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مه [السجدة: ]١١‏ وَقَوْلِه 

«قل نَزّلَهُ رُوحُ الْقْدْسٍ مِن رَبَكَ بِالحقٌ» [النحل: ٠١١‏ 1 وَكلّم الله مُوسَى تَكَلِيمًاك [النساء: ]١514‏ 

وَقَوْلِهِ اصْطفَيُكَ عَلَى النَّاسِ يرِسَّالاتقٍ 08 الاعيات” 4 ]١‏ وَغَيْرهَا م مِنْ النُصُوصٍ الْمُحْكمَة بِالْمْتَشَابهِ 
مِنْ قَوْلِهِ: مخَالِقُ كُلٌّ شعو [الأنعام: ]١٠١١‏ : وَقَوْلِهِ ظإِنّهُ لَمَوْلُ رَسُولٍ كريم [الحاقة: ٠‏ 5] وَالْآيتَانِ حُجةٌ 

عله فد مات لل َل لا الي فسغى اشمه؛ فَلَيْس " الله " اسمًا لِذَاتٍ لا ممع ما ولا بَصّرٌ لا ولا 

حَيَاةَ ها وَلَا كَلَامَ ا وَلَا عِلْمَ ول انور العالكيةه وكلافة ققا وعلفة مكهالة 0 وَمَشِيئَتَةُ وَنَحْميُهُ 


دَاخْلَةٌ في مُسَمّى الْهِه؛ فَهُوَ سْبْحَاتَهُ بِصِمَاتِه وَكَلَامٍِ الحَالِقُء وَكُعُ مَا سِوَاهُ عَْلُوقٌ وَأَمّا ِضَافَةُ الُْرْآنِ إلى اليَسُولٍ 


١5/8/1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





ع 


تلن تتلية كلام لفزسل» ولو 1 يكن سل كلام يله القشول 1 يكن رشرل؛ دا ال دواد 
ع مَنْ أنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الله مُتَكَلِّمَا فَقَدْ أنْكَرَ رِسَالَةَ رُسْلِه فَإِنَّ حَقِيقَة رِسَالَتَهِمْ تَيْلِيعُ كلام مَنْ أَرْسَلْهُة؛ 
َالَهْمِيةُ وَإِحْوَاُمْ رَدُوا تَلْكَ النُصُوص الْمْحْكُمَة بِالْمْتَسَابو نه صَيَرُوا الْكُكَ مُمَسَاياء © رَدُوا الجميع» فَلَمْ يُتْنُوا 


لير هَذِهٍ الجيلة لَوْ حَلَف أَنْ لا يَلْبّسَ هذا التؤْب فَلْيُنْسِلَ مِنْهُ حَيْطًَا ث يَلْبَسْف أو لا 
ا 0 
/ لللكللَإل: لذ نعل لمخارف حلت على وجو لكات أحت وأسهل بن هذا الجتاع؛ ولو تابن 
العنذ أت الك هزه والعاداط عي اوه رار زواع رترت ادر العلل ون أ العيذ أن سنلده 
ويه أو العريطة أنه الطريب وق يذو الفقايلة كنا عدّرة أخد قط وَلَعَدَّهُ كُُ أَحَدٍ عَاصِيًاء وَإِذَا تَدَبّرَ الْعَاكُ قي 


3 ع 3 0 1 1 - ررك 
الشَّرِيعَةٍ أَمْرَ هَذِهِ اليل 1 يَخْف عَلَيْه نِسْبَتُهَا إِلَيْهَا وَتَلّهَا منْهَاء وَآلّهُ الْمُسْتَعَاتُ. 


[قَصْل إبِطَالُ حيلة في الإعَان] 
فصل 
[إبطَالُ جيلةٍ في الْأَتمَانِ] : وَمِنْ اليلٍ الَْاطِلَةِ: لَوْ حَلَفَ لا يَِيعُ هَذِه السلْعَةَ يا دِيئارٍ أو رَادَ عَلَيْهَا؛ مَلَمْ يد 


ع 


- 


و أقَنَ مِنْ غ ذَلِكَ َو يَبِعْهَا بدَرَاهِمَ 


7 


مَنْ يَشَْرِيهَا بذَلِكَ مَلْيِعْهَا بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دِيتارَاء أو مائّة جُرْءِ مِنْ دِيثَارٍ 
ُسَاوِي ذَلِكَ» أو يَبِعْهَا بتِسْعِينَ دِيَارًا وَمِنْدِيلًا أو تَوَْا أؤ نَحْوَ ذَلِكَ. 
1 المحم كي الا و ا 
مَا يُصَدّفُهُ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ - كما قَالَ النَئُ دا اكه وات فَيَمِينْهُ عَلَى ما يَعْلَمُهُ اللَهُ منْ ع قَلْبهِ كَائِنًا مَا. 
0 
َال اللَّهُ تَعَالَ: ولا يُوَاخِدَُكُمْ الله باللّْوِ في لُمَانِكُمْ وَلْكِن يُوَاخِدُكُمْ عا كُسبث قُلُوب4:5 [البقرة: ©؟؟] قا 

| 


تَعَالَ نَهُ إعا د ف الْدّمَانِ قَصْدُ الْقَلْبِ وَكُسْبُةُ لا كد اللَّمْظِ الَّذِي 1 يد يَقْصِدَهُ أؤ 1 يه 09 مَعْنَاة؛ على 
ل 0000 قٍْ اللقُو و “2 إِذَاكَانَ قَاصِدًا لِصَدّ مَا يَتَحَيِّلُ عَلَيْهِ؟ 


[صل إنِطَالُ جيلةٍ لتَجْويرٍ بيِع أمَ الْوَلِ] 
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[إنطَالُ حِيلَةٍ لِتَجْويرٍ بيِع آم الْلِ] : 
ومن الل الْبَاِلة َلَى أن يط مم دا حَبآث به 1 ترز أُم و يد 
يَََجَهَا وَيَطأّهاء فَإِدَاوَلَدَتْ مِنهُ عَتَقَ الْأَولَادُ عَلَى الولَِ؛ لَُِمْ إخْوثُة ومَنْ مَلَكَ أَحاة تق علَيْه.". )١(‏ 


- 


8-"بَكُلَ مَعْرُويء وَيَنْهَؤْنَ عَنْكُل مُنْكرء فَلَوْ كائّث الحادِنَةُ في رَمَانمْ 1 يُفْتِ فِبهَا إلا من أخطاً مِنْهُْ 
ل ا إِذ لل لطأ مُنْكرٌ مِنْ 

بَعْض الْوُجُوو وَلَوْلُا ذَلِكَ لَمَا صّحًَّ 4 التعك هذه الآية ة عَلَى كوْنِ الإجماع + حُجَّة بد هَذَا بَاطلًا عْلِمَ أن 

عم عن يغلم بنع ي الول 45 لذ خة يم وذيك بتي أذ قزل جا 
الْوَجْهُ الَّامِنُ: قَوْله تَعَالَ «أيَا أكها الذية آمَنُوا انَقُوا اله وَكُونُوا مَعْ الصَادِقِينَ © 97 9 ] قَالَ َي وَاجدٍ 
من السلفٍ: هُمْ أَمْحَابُ حْحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. ولا ريْب أَعنُمْ أَئِمَةُ الصَّادِقِينَ» وَكُلُ صَادِقٍ بَعْدَهُمْ 
فيه يَأ ني صِدْقِد بل حَقِيقَُ صِدِْه ايبَاعْهُ كم ونه مَعَهُم, تلو أن تن خلقهع ‏ شيم وإذ وفع ب 
غَيِ 4 يَكُنْ مَعَهُمْ فِيمَا حَالَمَهُمْ فيه وَحِيئئِذٍ فُيَصْدُقُ عَلَيْه أَنَّهُ ليس مَعَهُمْ فكأ فُتَنْتَفِي فَتَنتَفِى عَنْهُ الْمَعِيَةُ الْمُطَلَقَكُ وَإِنْ 
نت ل و من اوتا وفع »خلا اق يأ تفع ذا لبح وذ كا على ال ون له 
الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ + عَنْ الزن وَالشَّارِبٍ وَالسَّارِقٍ والفتقيب: عت له يتمق انه الْمُؤْمِنِ وَإِن 4 يَنْتَفٍِ عَنْهُ مُطْلَقْ 
الِاسْم الذي يسقدة لأكله أن بكال: مَعَةُ شَيْءٌ مِنْ ع الْإبمَانِء عدا كما أن اسْمَّ الْمَقِيه 020 عِندَ الإطْلَاقِ لا 


ُقَالُ لِمَنْ مَعَهُ مَشألةٌ أو مَسْألئَانٍ من فِقْهِ وعِلْم» وَِنْ قِيلَ: مَعَهُ شَئْءٌ من الْعِلم» فَمَرْقٌ بَئْنَ لمعيه الْمُطلفَةِ وَمُطْلَقٍ 
الْمَعّق وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَأمُورَ يه الْذَوَلُ لا الثَّانء فَِنَّ الله تَعَالَ د يُِدْ منًا أَنْ تَكُونَ مَعَهُمْ في شَيءٍ مِن الْأَشْيَاء 
وَأنْ نُحْصّلَ من الْمَعِيّة مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْه, وَهَذَا غَلَطّ عَظِيمٌ في فَهُم مُرَادٍ الدب تَعَالَ مِن أَوامِره؛ فَإِذَا أَمَرئا 
بالتّفوَى وَالْرَ وَالصّدْقٍ وَالعِقّةِ وَالأمْرٍ بِالْمَْرُوفٍ وَالنَهي عَنْ الْمُدْكُر وَالهَادٍ وكحُوِ دَلِكَ 1 بُردْ منَا أَنْ تأي مِنْ 
دَلِكَ بَِقَكَ مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ الاسم وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَاهِيّة الْمَأَمُودْ يما بيت نَكُونُ مُتَئِلِينَ لِأَمْره إِذَا أَنَيْنَا بذَلِكَء وَتََامُ 
تَمْرِيرِ هَذَا الْوَجْهُ بها تَقَدَمَ في تَمْرِيرِ الْأَمْرِ تَابَعْتَهِمْ سَّوَاء. 

الْمَجْةُ التَاسِعْ: قَوْلهِ تَعَالَ موَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أكة وَسنْطًَا كوو شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ تيكرة الول لك 


و 


ا الا ١‏ | فقث ا بالآية أنه 0 اكه ا لخدي أكة هما 00 0 


” 27/8 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
٠١١/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





-"الحَقَّ أو كدّب فيه فَمَدُ حَادً اللَهَ في شرْعَِهُ ودينه» وََدْ أَجْرَى اللَّهُ سْئَتَهُ 3 شلكة أن تكن عليه بَرَكَةَ عَلْمِه وَدِينه 
وَدُتْيَاهُ إذًا فَعْمَ ذللكه كما جر عَادَتَهُ سُبْحَانَهُ في الْمَُبَايِعَيْنِ إِذَا كُتَمَا وَكَدََّا أن يَحَقَ بِرَكَةَ بَيْعِهِمَاء وَمَنْ الْمَرَمَ 
التق وَالبيان نه في مَزتبته بُورِكَ لَهُ في عَلْمِه وَوَقْتَهِ وَدِينِه وَدُنْيَاه وَكَانَ مَعَ التَّمِينَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ 
وَالصَّاخِينَ وَحَسُْنَ أُولَيِكَ رَفِيمّاء ذَلِكَ الْمَضْلْ مِنْ الله 00 لَه عَلِيمَاء مَبِالْكِتَمَانِ يَعْزِلُ الحَىّ عَنْ سُلْطَّانِه 
َبالْكذِبِ يَفْلِيْهُ عَنْ وَجْهِدء وَالْجُرَاءُ مِنْ جنس الْعَمَلِ فج فَجَرَاءُ أَحَدِهِمْ أَنْ يَعْْلَهُ الله عَنْ سْلْطَانِ الْمَهَابَةِ وَالْكَرَامَةٍ 
وَالْمَحبّة وَالتَّْظِيم الَّذِي يُِْسْهُ أَهْلَ الصِّدْقٍ وَالْبَيَانِ وَيُلِْسْهُ نْب الْوانِ وَالْمَفْتِ وَالِذْي بَيْنَ عِبَادِوء فَإِذَا كان 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ جَارّى اللَهُ سْبْحَاتَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ الْكَاذِبِينَ الْكَاقِينَ بِطَمْس الْوْجُوِ وَرَدْهَا عَلَى أَدْيَارهَا كما طَمَسُوا 
وَجْه الحَقّ وَفَلَبُوهُ عَنْ وَجْهِهِ جَرَاءَ وفَاقَا وما رَبْكَ بظلام للْعَيدِ [فصلت: 45] . 


كذنلق جا نمك الله وا طول على إباحته أو تمه أ إِيجَابه أو كراهيه) . 

في كتَابٍ تلذاة عفن كلدة ويئة فليين له أن هفهة خلى الل ورشوله ينا ء ويك الثامن بذك 
لخدام لبف ال ون 
ي ييا ليدزة حدق أن يكو 00 الله كذَّاء أو 42 عَم الله كَذَاء فبكرل الله كذ كذتكه 
د أَجِء كُذَاء و1 أَحَرْئة 
وَتَبَتَ الس ع وا ل ار ل وي ره 
0 حِضصْئًا فَسَأَلُوك أَنْ تُنْرِكُم عَلَى حُكم الله وَرَسُولِهِ قلا تُنرِطُمْ عَلَى حُكم الله وَرَسُولِهء فَإِنّك لا تَدْرِي 

تُصِيبُ حُكع الله فيه أَمْ لا وَلْكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَى كيك وَحُكم أَصْحابك» . 

كينت شيخ الإشلام يَقُولُ: حَصّرْت تَخْلِسًا فيه الْقْضَاةٌ وَعَيْهُم فَجَرَتْ حُكُومَةٌ حَكمَ فيهَا أَحَدُهُمْ بِقَوْلٍ رُقَنَ 
َقُلْت لَهُ: مَا هَذِهٍ الحَكُومَة؟ فَقَالَ: هذا حُكُمْ الله مَقُلْت لَهُ: صَارَ قَولُ بُقَرَ هُوَ كم الله الَّذِي حَكم به ورم 
به الأكَة؟ » قُ: هذا كم رُن ولا تمن هذا حُكم اللو أو َحْوْ هذا مِنْ الْكلام. 


[خَالُ الْمُفْي مع الْمُسْتَفْي] 
[حَالُ الْمُفْي مع الْمُسْتَفْي عَلَى ثَلَانَة أُؤجُو] الْمَائِدَةُ التابعة عَشْرَةَ: 


الْمُفْي إِذَا سْئِل عَنْ مَسْأَلةٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَائِلٍ فِيهَا مَعْرفَةَ حُكُم الله وَرَسُوله 





٠-"أسماء‏ رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصّبوا إلى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون أنصاباًء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» ونسى العلم؛ عبدت". 
وقال غير وح من الْسلف: كان هؤلاء قوماً صالحين فق قوم نوح عليه السلام؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ 
ثم صوّروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله تعالى 

حا عر و ضرت الشوعى مجر مالا رامقا 

كلم سَلمَةٌ وَضى اله عَنْهَا ذَكُرَتْ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله تعالى عليه وَآلِهِ وَسلمَ كُنيسة رَأَتمَا بأَرْضٍ البَشَةِ يُقَالُ 
ا: مَارِيّة. 8 ارات فِيهًا مِنَ الصّوّرٍ. ككل يول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسَلّم: الات د قَوْمٌ إِذَا 
مَاتَ كفي العدِذ الصّالِحُء أو اليَجُْلْ الصَّالِحُء بَنَؤا عَلَى قَيرهِ تجاه وتوا فيه تلك المتون أولعلك ينذا َارُ التي 
عِنْدَ الله تَعالى". 


"أن أ خييية وا سَلمَة ذَكْرَنَا كنِيسَةٌ ني" 


فجمع فى هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب عبادة اللات. 

تروق :ابن حرير. بإستاده عن سنيان عن امنصور عن جامد 

مأْفرَيْتُمُ الات وَالْعَْى 4 [النجم: ]١5‏ . قال: "كان يلت لهم السويق. فمات» فعكفوا على قبره". وكذلك 
قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: "كان يلت السويق للحاج". 

فقد رأيت أن سبب عبادة وَدّ ويغوث ويعوق ونسراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل 
وعبدوها كما أشار إليه البى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

قال شيخنا: "وهذه العلة التى لأجلها تمى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من الأمم 
إما فى الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» وتمائيل يزعمون 
أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة 


أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندهاء ويبخشعون ويخضعونء ويعبدونهم بقلوهم عبادة". (5) 


١١4/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
١815/١ (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 





١١-"وقد‏ جاء فى الأثر "إن المبتلى إذا دعى له: اللهم ارحمه» يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء 
به أرحمه؟ " وفى أثر آخر "إن الله إذا أحب عبداً حماه الدنيا وطيباتما وشهواتماء كما يحمى أحدكم مريضه". 
فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. 
كيف؟ وهو الجواد الماجد. الذى له الجود كله. وجود جميع الخلائق فى جنب وجود أقل من ذرة فى جبال الدنيا 
فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى رحمة وحمية» لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به» فهو الغنى 
ال حميد» ولا بخلا منه عليهم بما ماهم عنه» فهو الجواد الكريم . 
ومن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها للا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا فى النعيم المقيم فى داره 
وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم. 
ومن رحمته بحم: أن حذرهم نفسه. لئلا يغتروا به» فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى: 
وَيحَذِكُمُ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَكُوف بِالْعبَادِ؛ [آل عمران: ]"١‏ . 
فصل 
ولما كان تمام النعمة على العبد إِنما هو بالحدى والرحمة» كان لهما ضدان: الضلال والغضب. 
فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم؛ وهم أولو الهدى 
والرحمة يجنبنا طريق ا مغضوب عليهم» وهم ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين» ولهذا كان هذا 


الدعاء من أجمع الدعاء» وأفضله وأوجبهء وبالله التوفيق.". )١(‏ 


١-"بأن‏ هذا ذاك ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك ولما عرف أحدا أحداً بعد غيبته عنه ولذلك إذا 
طالت الغيبة جداً وانضمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية لم يحصل له العلم بأن هذا هو الذي رآه أولاً 
إلا بعد تفكر وتأمل 
وقد قال قوم إن محل هذه الصور النفس وقال قوم محلها القلب وقال قوم محلها العقل ولكل فريق منهم حجج 
وأدلة وكل منهم أدرك شيئاً وغاب عنه شيء إذ الإدراك المذكور مفتقر إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به 
والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب ونحايته ومستقره في الرأس وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هل 
العقل في القلب أو في الدماغ على قولين حكيا روايتين عن الإمام أحمد والتحقيق أن أصله ومادته من القلب 
وينتهي إلى الدماغ قال تعالى لأأَمَلَمْ يسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لكُمْ قُلُوبٌ يَعْقُِونَ ينا أو آذَان يَسْمَعُونَ يجا 
فجعل العقل في القلب كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين وقال تعالى «إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ 


١75/5 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





:> :ل 11117 د عد ن عقر 
واحتج آخرون بأن الرجل يضرب ف رأسه فيزول عقله ولولا أن العقل في الرأس لما زال فإن السمع والبصر لا 
يزولان بضرب اليد أو الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تلقهبا فنينا"ب 17 


١-"'طَلِقةٌ‏ مِنْهُ مَعَكَ وَلْيَأْحْدُوا أَسْلِحمَهُمْ ذا سَجَدُوا فَِكُونُوا من وَرَائِكُمْ وَدِأتِ طَِقَةٌ أخرى 1 
يُصَلُوا فليُصَلُوا مَعَكَيُ . ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 
أحدها أمره سبحانه هم بالصلاة في الجماعة» ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: 
لنت طائِفَةٌ أخرى : هارا هارا مَعَكَيُهِ . وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ م 
يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي» الآية دليل على وجوبا على الأعيان» فهذه 
على ثلاثة أوجه أمره بحا أولا ثم أمره بما ثانيا وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: «َإيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ حَاشِعَةً أَبْصَابْهُمْ تَْمَقُهُمْ 
ِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السَُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ؟ . ووجه الاستدلال بما أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت هذا فإجابة الداعي 
هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحدهء فهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. 
فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: 
"هل تسمع النداء". قال: نعم. قال: "فأجب". فلم يجعل محيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء فدل على أن 
الإجابة المأمور بما هي إتيان المسجد للجماعة؛ ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة 
كثيرة الموام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح". قال: 
نعم. قال: "فحي هلا". رواه أبو داود والإمام أحمدء "وحي هلا: اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب» وهو صريح 
في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة» وأن المتخلف عنها لم يجبه. 


:ند تن ]11000011[ د دي تعاق: جوقذ كش منوة إلى الشجوي. () 
# [الصافات ]١١‏ 


قال غبر واحد من السلف هم الرسل وقال الله سبحانه وتعالى: «إسْبحان رَِكَ َب الما يَعِفُونَ سلا 


4٠ 54 التبيان في أقسام القرآن ص/‎ )١( 
٠١١/ص (؟) الصلاة وأحكام تاركها‎ 





علَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ يِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه 
به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد 

ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة كتابه حيث قال: 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى 
بالسمع لا بآراء الخلق وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي 


أثبته لنفسه وتنزيهه عن العيوب والنقائلص والقمقيل وأنما وع يه نيه قهو الذي برضت "0 


ه١-"فإذاكان‏ سبحانه قد نمى عن التقديم بين يديه فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به قال 
غير واحد من السلف ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره 
على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه وإذا كان سبحانه قد تماهم أن يرفعوا 
أصواتحم فوق صوته فكيف برفع معقولاتحم فوق كلامه وما جاء به ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في 
عهده إلا الكفار والمنافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقوهم وآرائهم وصارت تلك 
المعارضة ميراثا في أشباههم كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدره وورثهم في هذه 
المعارضة طائفتان إحداهما إخواتمم المباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا بالقدر. 


والثانية: الذين عارضوا قضاءه وقدره بأمره وقالوا" . 0( 


7 "قلوبا من هؤلاء الذين قال الله فيهم مكل الْحمَدُ يِنَهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفّى» قال غير 
واحد من السلف هم أصحاب محمد قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا بحديهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم فهؤلاء أمراء هذا 
الشأن وأما الجند والعساكر فالتابعون كلهم ثم الذين يلونهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي". 
2( 


١57/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
5517/7 (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 
١١17/9 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )"( 





بندد"أنا على يثولنا ابلاغ الْمُبِين) [الْمَائِدَة: ]1١ - 4٠‏ فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر 
وَأخبر أن الْأيتعَة رجْس وَأَعَا من عمل الشّيْطَان ثهُ أمر باجتنابما وعلق الْقَلاح باجتناجما ثم نبه على وُجُوه الْمفْسِدَة 
الْمقْعَضِيَة للنَّحْرم فِيهَا وَهِي ما يقوعه الشّيْطّان بين أهلهًا من الْعَدَاوَةِ والبغضاء ومن الصد عَن ذكر الله وَعَن 
الصّلاة وكل أحد يعلم أن هَذه الْمَمَاسِد ناشعة من نفس الْعَمَل لا من تُجرَد أكل اكَال به فتعليل التّخريم بِأنَهُ 
مَُصّمَن لأكل امال بلْبَاطِلٍ تغليل بعيْر الضف الْمذّكُور في النّص وإلغاء للوصف الي نبه النّص عَلَيْهِ وأرشد 
ِِْ دا ماس من الْوَجهَْنٍ يُوضحة أن الستلف انين نزل الْقرْآن بلغتهم سموا نفس الْفغْل ميسرا لا أكل الال 


اميت 0 


"ف دعاء الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب وعلى هذا فتكون الآية دالة 
على شيئين: أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له وهو الدعاء تضرعا وخفية» الثاني: مكروه له مبغوض 
مسخوط وهو الاعتداء فأمر بما يحبه الله وندب إليه وحذر ما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير 
وهو أنه لا يحب فاعله ومن لم يحبه الله فأي خير يناله وف قوله: «إإِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ؟» عقب قوله: مادْعُوا 
َكَكُمْ تَضُعاً وَحَفْيَة4 دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم. فقسمت الآية 
الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 
فصل: 
وقوله تعالى: مولا تُفْسِدُوا في الأرض بَعْدَ إِصّلاحِهَا» قال أكثر المفسرين: "لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة 
أمره قال تعالى: «ظَهَرَ الْمَسَادُ في الي وَالْبَحْرٍ بمَا كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسِيُه وقال عطية في الآية: "ولا تعصوا في 
الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم"؛ وقال غير واحد من السلف: "إذا قحط المطر فإن الدواب 
تلعن عصاة بني آدم وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر" 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض 
ولا صلاح لما ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا 


وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة". (5) 


(1) التروسية عن باب 
(؟) بدائع الفوائد 4/9 ١‏ 





8-"في الطَّهَارَة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة الي يألفها الشّيْطَّان ويجاورها من بني آدم وله بالغرلة 
بال واختصاص ستقف علي اقل التاع إن خاء ا 
وََالَ غير َاجد من المسّلف من صلى وحج واختان فَهوَ حنيف فالحج والختان شعار الحنيفة وَهِي قطرة لله الي 
فطر النَّاس عَلَيْهَا قَالَ الرَاعي يُخاطب أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ 
(أخليفة الككمّن إِنَا معشر ... حنفّاء نسجد بكرة وأصيلا) 


(عرب نرى لله في أَمْوَالنا 0 حق الرّكاة ل تنزيلا) 


الْمَصْل الرٌابع في الاختلاف في وُجُوبه واستحبابه 

الختلف الْمُقَهَاءِ فَقَالَ الشّعَ وَرَييعَة وَالْأَوْرَاعَِ ويحبى بن سعيد الْأَنْصَارِيّ وَمَالك وَالشافِعَِ وأحمد هُوَ وَاجب 

وشدد فِيهِ مَالك حَيَّ قَالَ من لم يختعن لم تحر إِمَامَته وَلم تقبل شّهَادَته وَنقل كثير من الْمُقَهَاءِ عَن مَالك أنه سنة 

حَقّ قَالَ القَاضِي عياض الاختتان عِنْد مالك وَعَامة الْعلمَاءِ سنة وَلَكِن السّنة عِنْدهم يَأنمّ يتككهًا فهم يطلقوتما 
تي 0 ا 1 ١‏ 

على مرا نبّة بين القرض . )00 


لاسا يقارم الكلقات تقنتكى الأثقار المبيى كما ذكر ى غين عدا انوطع 

وَالدعَاء تَلَانّة أَقِسَام أحدهَا أن يشال الله تَعَالَ بأسمائه وَصِفّاته وَهَذَا أحد النَأُويَْنِ في قَوْله تَعَالَ مَإوَتَهِ الدَسْمَاءُ 
الحْشئى فَادْعُوهُ باه الْأَعْرَاف ١٠١‏ 

اَن أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك تقول آنا انعد الققير النشكين البافين الذليل الممفجير يكن درك 
وَالنَّاِثْ أن تشأل حَاجتك ولا تذكر وَاجِدًا من الْأَمريْنِ الأول أكمل من النَّانِ وَالئَّاقِ أكمل من التَالِث فَإِذا 


وختم الدَعَاء باسمين من الْدَسْمَاءِ لسن تناسب الْمَطْلُوب وتقتضيه 


وَهَذَا الول الذي اخترناه جَاءَ عن غير وَاجد من الستلف قَالَ امون الْبَصْرِيٌ اللَّهُّ بجمع 


نَجَاء' . 0( 


١١ تحفة المودود بأحكام المولود ص/؟‎ )١( 
١ (؟) جلاء الأفهام ص/57‎ 





١‏ "فمواضع اسْتَعْمَال الرّحمَة ئَة في حق الله وف حق الْعباد لا يحسن أن 7 تقع الصّلاة في كثير مِنْهَا بل في 

َكْترَهَا فَلَا يصح تَفْسِير الصّلاة بِالبَحْمَةِ وَاللْه أعلم 
قد قَالَ ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا #إإن الله وَمَلَائِكته يصلونَ على النَِيي قَالَ يباركون عَلَيْه د لا يْنَاقِ 
تَفْسِيرهَا بالثناء وَإِرَادَة التكريم والتعظيم فَإن التبريك من الله يتَضَّمَّن ذَلِك وَيَِذَا قرن بين الصّلاة عَلَيْهِ والتبريك 
عَلَيْهِ وَكَالَت الْمَلائْكة لإبْرَاهِيم مإرَحْمَة الله وَبرَكاته يكم هل ليت هود ٠/٠‏ 
وَقَالَ الْمَسِيح «إوَجَعَلَي مُباركاً أَيْنَ ما كنت» مَرْتمَ "١‏ 

ثَالَ غير واد من اسلف معلما للخير أَيْنَمَاكنت وَهَذًا جزء الْمُسَمَى فالمبارك كثير لير في تفسه الذي يحصله 
لغيره تَعْلِيما وإقدارا وَنصحا وَإِرَادَة واجتهادا وَيَِذَا يكون العَبّد مُبَارَكَا لِأن الله بَارك 0 وَاللْه تَعَالُ 
متبارك لِأن الْبركة كلها ِنْهُ فعبده مبارك وَهُوَ المتبارك مِإْتَبَارَكَ الذي تل الْقاقان عل عَبَده لِيَكُون للْعَالمِيخ 
ذِير4 الفئقان ١‏ وقوله «إتبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهٍ الْمُلْكُ وَهُوَ على كل شَْء قَدِيرٌ؟» الملك ١‏ وسنعود إِلَ هذا الْمَعْنى 
قن قريب إذ قله الله تعاى 
وقد رد طَائِمّة من النّاس تَفْسِير الصّلاة من الله بالئحمَةِ بأن قَالَ اليحْمّة مَعْنَاهَا رقة الطّبّع وَهِي مستحيلة في حق 


الله تتيكانة وتغال كنا أن الدقاء مِنهُ سُبّحَائَةُ مُسْتَجيل هذا الذ", 07 


5-"للبقاء وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار وبوب 


عليه البخاري في صحيحه فقال باب ثواب الجن وعقابهم ونص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن 
حبيب وقد مثل هل للجن ثواب فقال نعم وقرا هذه الآية ثم قال الإنسيات للإنس والجنيات للجن وقال مجاهد 
في هذه الآية إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه والضمير في قوله قبلهم للمعنيين 
بقوله متككين وهم أزواج هؤلاء النسوة 

وقوله ©[ كَأعنٌ الَْاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)4: قال الحسن وعامة المفسرين أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان شبههن في 


صفاء اللون وبياضه وبالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله إن المرأة من النساء أهل الجنة لتلبس عليها 
سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول: كَأَكنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 إلا وإن 
الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر 

فصل 

وقال تعالى: في وصفهن: «إخورٌ مَفْصُورَاتٌ في الِيام# المقصورات المحبوسات قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام 
وكذلك قال مقاتل: وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أتمن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في 
الخيام وهذا معنى قول من قال قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء 


١5 جلاء الأفهام ص/8‎ )١( 





قلت: وهذا معنى قاصرات الطرف ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله في الخيام على هذا 
القول صفة لحور أي هن في الخيام". )١7‏ 


7 -"وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الحذلي أنبأنا أبو تميمة قال معت أبا موسى الأشعري يبخطب 
الناس في جامع البصرة ويقول أن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أَنجركم الله ما 
وعدكم فينظرون فيرون الحلي والحلل والأتمار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا ثم يقول الملك 
هل أنجركم الله ما وعدكم ثلاث مرات فلا ينقدون شيئا ثما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقي لكم شيء إن الله 
عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلا أن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وف تفسير 
أسباط بن نصر عن إماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه 
الله تعالى وأما القتر فالسواد وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإماعيل بن عبد الرحمن السدي 
والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر الحسنئى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وقال غير واحد من 
السلف ف الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة وما عطف 
سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنما أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها ومن فسر الزيادة 


بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى". (5) 


اد" إل بجهة قوق وإماايقير اخبيار عركه عتريك:الزياح لاكيسام إل ههه مهناها وهده الذركة تابعة 
للقاسر وحركة القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي تدبره بأمر الله 


م 
ع 


عز وجل كما قال الله تعالى فَالْمُدَيَرَاتِ أَمْرً# وقال فالمقسمات أمر وقال تعالى وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً فَالْعَاصِئَاتِ 
عَضْفاً وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً فَالمَارقَاتِ فَْقاً فَالْمُلَقِيَاتِ ذِكراً4 وقال لوَالنَازِعَاتِ غَرْقاً والنَاشِطَاتِ تَشْطأ وَالسّابعَاتِ 
سَبْحاً فَالسَّابَِاتِ سَبْقاً فَالْمدَبْرَاتِ أَمْرأ؛ وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تمحركها ووكل 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتها قال الله تعالى «9وأما عاد فا وكا عَادٌ كَأَمْلِكُوا بريح صَرْصّرٍ عَاتيَة 
وقال غير واحد من اسلف عتت على الخزان فلم يقدروا على ضبطها ذكره البخاري في صحيحه وؤكل بالقطر 
ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به وقد ثيت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال " بينا رجل بفلاة من الأرض إذ مع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان فتتبع السحابة حتى انتهت 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص/77 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص/1 759 





إلى حديقة فأفرغت ماءها فيها فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء بمسحاة فقال له ما اسمك يا عبد الله فقال 
فلان الإسم الذي سمعه في السحابة فقال إني ممعت قائلا يقول في هذه السحابة اسق حديقة فلان فما تصنع 


في هذه الحديقة فقال إى أنظر ما يخرج مدا تا جنا اكد توف 0 


-"الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله 
قال الله تعاللى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم «إيريد الله ليبين لكم ويهدكم 
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» أي لا يصبر عن النساء كما ذكر الثوري 
عن ابن طاوس عن أبيه مإْوَخْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً» قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وكذلك قال غير واحد من 
السلف يلاكاتق الشيوة تق هذا النات خالية لذ يد أله تويصه هنا يويضية الفوية كرر ستعاله وتخا ذكن القوية 
مرتين فأخبر أن متبعي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيما وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف 
عنا لضعفنا فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعا وأن نتسرى من الإماء بما شئنا 
ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه وحالة تقصير وتفريط وحالة ضعف 


وقلة صبر قابل سبحاته جهل عبذه بالبيان وا مدق وتنصيره وتغريطه بالنوبة وضعفه وقلة ضيره بالتخفيق". (1) 


5؟-"[فَصْل في هَذُيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَشْيِه وَحْدَهُ وَمَعَ أَصْحَابه] 
في هَذْيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَشيهِ وَحْدَهُ وَمَعَ أصْحَابهِ 


2 


كَانَ إِذَّا مَشَى تَكُمَّا تَكَقْوَاه وَكانَ أسرّع النَّاسِ مِشْيَةٌ وَأَحْسَئَهَا وَأْك: ب فرترة: ( نا راث سينا 

لكشن يق رفول الل سل اللة علو وسلى كآن الكضن كرفي ف كيه مَا رَأَيْتْ أَحَدًا أُسْرَعَ 3 في مشيّته منْ 

نشول الل عتلى اله عليه وَسَله عأمًا الأندة تلوق لذ د الدع 8 فار نري » ) وَقَالَ عل بن 

ل 0 شول الث عل اللاغاته 3 لم ذا شى تَكَقَا تَكَفُوًا كما نحط مِنْ صَبّب» 

( 0 مَيَهَ ( «إِذَا مَشَى َمَلّع» ( قُلْتْ: مَل الارْتِفَاعٌ مِنَّ الْأَرْضٍِ غناي كال الْمُنْحَطٌ مِنّ 0 وَهِيَّ 
مشية أُول الْعَرِْ والمكة وَالشجَاعَة وَهِيَ أَعْدَلُ الْمشْيّاتٍِ وَأَرْوَاْهَا لِأْذَعْضَاءٍ لكام م مشيّة 


0 
ا حَدَةّ و حَعرة 


00 إن الْمَاشِيَ ما أن يَتَمَاوَتَ ُِ مَشيه 4 وَكَشِىَ قَِطْعَةٌ و 


/ 


يه 
يه عا هم سم 
م أ 


قبيحة) وَإِما يكشي انع 3 وَاضْطِرَابِ مَشيَّ الْجَمَلٍ خوج و وَهِيّ مشيّة وم نع يضاء وَهِي دَالٌَ ل على خفة 


- 


)١(‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/”*ه 
(١؟)‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/7 ٠١‏ 





عَفْل صَاحِبِهَاء ولا سِيّمَا إِنْ كَانَ يُكُبُْ الِالْيَقَات حال مَشْيهِ جنا وسْمَالاء وَإِمَّا أَنْ يمْشِىَ عَوْنَاء وَهِيَ مِشْيَةُ عِبَادٍ 


ليحن كُمَا وَصَمَهُمْ يا في كِتَابِه فَمَالَ ملوَعِبَادُ الم الَذِينَ يون عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْنَ» [الفرقان: 17] [الْمُدَقَانِ: 
”0 8 ام يي مِشْيَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليْه 


وَسَلَّمَ مَِنّهُ مَعْ هَذِوِ الْمِشْيّة كان كما تنْحَط من صب و" كنا الْأَوْض تُطوى لَك حَيٌ كان الْمَاشِي مَعَهُ ُجْهِدُ 
ا ل عيذ فكزرنه وهدا يذل على أنرزن: أن لب كوي مِشْيَةٌ بِتَمَاوْتٍِ وَلَا 


ه قله 2 ماع 


وا بل مِطيّة أغدل الْمِشْيّاتِ. 

واد شْيَاتُ 2 عَشَرَةُ أنْوَاع: هَذْهِ العامة منهّاء 0 لني انامس : اليَمَلْء وَهُوَ أُسْرَعٌ الْمَشي مَعَّ تَقَارْبِ 

على ومست : البَب» وَف في الصّحيح مِنْ حَدٍ عُمَرَ أن البح صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( «حب في طَوَافِ 
" 00 

١ 


0 -"الجُمْعَةِ» ) - وَإَِا كَانَ اعْتِمَادُهُ عَلَى أنَّ مَنْ جَاء إِلَ الجُمْعَةِ يُسْتَحَبُ لَه أَنْ يُصَلِيَ حَقٌّ ييِجَ 


الْإِمَامُ وف الحديث الصّحجيح ( «لا يَعْتَسِلُ رَجْلّ يم الحبنة ة وَيتَطَّهّرُ مَا اسْمَطَاعَ مِنْ طْهْرٍ وَيَدَّهِنٌ مِنْ ذُهْنه 


- 
ع 


او يي 10 لا غم 
لَدُ ما بَبْنَه وَيرَْ الخُمُعَةٍ الأخرى» ) رَوَاهُ الْبُكَارِعُ» مَْدبَهُ إل الصلاةٍ ما كيب لَك و1 مَتَعُ عَنْهَا إِلّا في و 


ع 
ف قي 


خْرُوج 0 وََذَا قَال » مِنْهُمْ عُمَرُ يم الحَطّاب رَضِيّ الَّدُ عن عَنَةُ وَتَِعَهُ عه غلنه الم َه َي 


اه 


بنُ حَنبّل: خْرُوجُ الْإِمَام يمَنَعْ الصّلاة وخُطبَيةُ َع الْكلَامَ 58 الْمَانعَ منّ الصَّلاة 7 5 لا انْتِصّافَ 


تحت السُقُوبِء ولا يَشْعْرُونَ بِوَفْتٍ الوا وَالتَجْل يَكُونُ مُتَشَاغْلُا بالصّلاةٍ 
يَذْرِي بِوَقْتٍ الزّوَالِ 1 15 أَنْ رج كه رقاب النّاسِء 8 ِل السَّمْسٍ وَيَرْحعَ» ولا يُشْرَعٌ لَهُ 
ذَلِكَ. 
وَحَدِيتُ أبي قتادة هَذَاء قَالَ أبو داود: هُوَ مُرْسَكْ لِأَنَّ أبا الخليل 1 يَسْمَعْ مِنْ أبي قتادة وَالْمُرْسَلْ إِذَا انَصَلّ به 
عَمِلَ» وَعَضَدهُ قِيَاسنَ» أ قَوْلْ صَّحَابنَ - كَانَ مُرْسِلُهُ مَعْرُوًا باخْتيارٍ ابيع وَرَعْبَتِهِ عن الرَوَايَةِ عَنٍ الضَعَفَاء 
وَالْمعْرُوكِنَ وتحْوِ دَلِكَ ما َْضِي ُونَهُ غ 
وأندثا :ققد عطلنة شواية اخ متها ما و الاير في كتَابِهِ فَقَالَ: رُوِي عَنْ إِسْحاق بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ سَعِيدٍ 


ا 


بن أَبي سَعِيلء عَنْ بي هْرَيَْةَ أن الح صَلَى اله علي وَسَلَمَ ( «تَى عَنِ الصّلاة نِضْف النَهَارٍ حت تَرُولَ الشّقدمه 


١ك زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





إلا يومَ الجفعة» )". )١7‏ 


سِم احج وَأَبْدَقَهُ بعلي رَضِيٌ اللَّهُ عنة وَهَذًَا الذي 


لكا عَرْ يشو الله سل الله عليه وَسَلْه على اه جأغلم خلج اهام تتهززوا اشرو رهد رقع ١‏ 0 
عو التديةه كتاقوا ُو 7 مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاَاهُ في ا خَلايق لا ا 

فَكَانُوا مِنْ بَْنِ يَدَيِْ خَلفِه وَعَنْ ب كين وَعَنْ لامر وَحرَجَ مِن الْمَدِيئةٍ ناوا بعْدَ الظّفْرِ لِسِتّ 
ذف ل ا 0 ل د 

قا ابْنُ حَرْعِ: وَكَانَ خْرُوجُهُ م اويل قُلْتُ: ا أَنَّ خْرُوجَهُ كَانَ يَوْمَ السَبْتِء وَاحْنَجٌ ابْنُ حَرْمِ عَلَى 

فَوْلِهِ يقلاثِ مُقَدِّمَاتِء إِحْدَاهَا: أَنَّ خُرُوجَةُ كَانَ لِسِبٌّ بَقِينَ من ذي الْمَعْدَةِ. 

وَالتَاِيَُ: أَنَّ اسْتِهْلالَ ذي الِجّةٍكَانَ يَوْمَ الخميس. وَالتَلِئَةُ: أَنَّيَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَاحْنَجّ عَلَى أَنَّ خنوة 

كان لِسِِت بَقِينَ مِنْ ذي الْمَعْدَةِ مما رَوَى الْبُحَارِعيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍء الْطَلَقَ النّعْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَ 

الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَكُلَ وَادَّهَنَ. . . مَذَكْرَ الحتِيث. وَقَالَ: وَذَلِكَ لْحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْمَعْدَةِ. 

قَالَ ابْنُ حَرْم: وَقَدْ نص ابْنُ عْمَرَ عَلَى أَنَّ يَوْمَ عَرَفَده كانَ يَوْمَ الجُمُعَة وَهُوَ التَّاسِعُ وَاسْتَهْلَالَ ذي الج يلا 


شلك قله الكويس: تاد وي الققذة بيؤذ" 07 


1 


؟-"وَقَدْ تَتارّعَ النَّاْ في الْمَارِنِ وَالْمُتَمَبَع» هَل عَلَيْهُمَا سَعْيَانِ 


حَدُهًا: الس ري مر 
5 الى تي بن العا لمر 6 : إن طَّافَ طق لعز ون طَّافَ طََاقًا وَاحِدَاء قلا 


ب مز 535293 


لدّاني: الْمْتَمَيْمُ عَلَيْهِ سَعْيَانِء وَالَْارِنُ عَلَيْهِ سَعْنْ وَاجِدٌء وَهَذَا هُوَ الْمَوْلُ انان في مَذْهَبد وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ 


5 
ع 


أصّحَابٍ مالك 50 يَحمَهُمَا اللّهُ. 


8717/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 917/7 





والأاليثة إن على خخ ولحل ومنهقا شفين كفذكب أن 


- 


201 


الَّدُ أ أَغْلَم. والذقي تَقَدَّم هُوَ بَسْطُّ كَوْلٍ سَيْخْنًا وَشَئِحُهُ 07 


إعُذْرٌ مَنْ َال حَج صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُفْردًا اعْثَمَرَ عَقِيبَهُ مِنَ التَنْعِيم] 


بارس بود قلا يُْلَمْ كُمْ عُذُرٌ الَْنَّ 
ين أن يَعْتَمِرُوا م مِن التَّْعِيم» ٠‏ فَتَوهمُوا أَنَهُ لَهُ فَعَلَ كَذَلِكَ. 


غلط في إهلاله صَلَّى اله عَلَيْ ا 


قَمَنْ قَالَ: إِنَهُ لَىٌ بِالْعْمْرة فذقا واشقهه علتواء فكار آله 
- نَع وَالْممَمَبّعْ عِنْدَهُ من أَهَلَّ بعْمْرة". 0 


٠‏ -"بمعنى 0 المفعول فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه وأما الإنشاء فإئما وقع إطلاقه عليه 
سبحانه فعلا كقوله: للوَيْدْشِحُ السسّحَاب اليّقَالَ) وقوله: إفَاَنْسَأْنَا لَكُمْ به جَنّاتٍِ) وقوله: لوَتُنشِئَكُمْ في ما 
لا تَعْلَمُونَ؛© وهو كثير ولم يرد لفظ المنشئ وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل 
وابتداؤه له يقول أنشأ يحدثنا وأنشأ السير فهو منشأ لذلك وهذا إنشاء مقيد وإنشاء الرب إنشاء مطلق وهذه 
اللفظة تدور على معن الابتداء أنشأه الله أي ابتدأ خلقه وأنشأ يفعل كذا ابتداء وفلان ينشئ الأحاديث أي 
يبتدئ وضعها والناشئ أول ما ينشأ من السحاب قال الجوهري: "وناشئة الليل أول ساعاته" قلت هذا قد قاله 
غير واحد من السلف إن ناشئة الليل أوله التي منها ينشأ الليل والصحيح أتما لا تختص بالساعة الأولى بل هي 
ساعاته ناشئة بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى وقال أبو عبيدة: "ناشئة الليل ساعاته وآناؤه 
ناشئة بعد ناشعة" قال الزنجاج: "ناشئة اللي ل كلما نشأ منه أي حدث منه فهو ناشئة" قال ابن قتيبة: "هي آناء 
الليل وساعاته" مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ أي ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شيء وأنشأها الله فنشأت ولمعنى أن 
ساعات الليل الناشئة وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف قال علي بن الحسين: "ناشتئة الليل 
ما بين المغرب إلى العشاء" وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: 

"ناشئة الليل أوله" وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشة وفيها ل ثالث أن ا ناشئة وهذا قول عكرمة 


١ 41/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





ناشئة الليل فقالا: "الليل كله ناشئة" فهذه أقوال من جعل ناشتئة الليل زمانا وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل 
فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة قالوا: "ناشئة الليل 
قيام الليل" وقال آخرون منهم عائشة إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت عائشة: "ناشتة الليل القيام بعد 
النوم" وهذا قول ابن الأعرابي قال: "إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة" ومنه ناشئة الليل فعلى 
قول الأولين ناشئة الليل بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه أي ناشئة منه وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى في أي طاعة 
ناشئة فيه والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأولى وأما الجعل 
فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما: الإيجاد والخلق والثاني: التصيير فالأول يتعدى إلى مفعول كقوله 
وجعلنا الظلمات والنور والثاي: أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله: «ِإإِنا جَعَلْتَاهُ فُْآناً عَرَبيًَ وأطلق على العبد 


3 5 


بالمعنى الثاني خاصة كقوله: «إوَجَعَنُوا ِل يمنا ذا مِنَ الرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيباً؛» وغالب ما يستعمل في حق العبد 
في جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له صنع في المجعول كقوله: «إوَجَعَنُوا الْمَلائِكَة الَِينَ هُمْ عِبَادُ اليثم 
تانأك وقوله: مَل أَأَيْتُمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حراماً وَحلالاً4 وهذا يتعدى إلى واحد وهو 
جعل اعتقاد وتسمية وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثير: ظإلَيِفْس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ»4 : لئُس مَاكَانُوا 
َعْمَلُونَ؛: : طابا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 وأطلقه على نفسه فعلا واسما فالأول كقوله: «إوَيَفْعَكَ اللّهُ مَا يَشَاءِيه والثاني 
ل فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ؛ه وقوله: موَكُنًا فَاعِلِينَي في موضعين من كتابه أحدهما قوله: ملوَسَكَرْنَا مَعْ دَاوُدَ الجِبَالَ 
يُسَبْحْنٌ َالو َكُنّا فَاعِلِينَ؟ والثاني قوله: «ِيَوْمَ تَطُوي السسّمَاءَ كطيّ اليتجلّ لِلَكُنْبٍ كما كل حَلْق نُعيدٌَةُ 


وَعْداً عَلَيِنَا إن كُنا فَاعِلِينَ # فتأمل قوله كنا فاعلين في هذين الموضعين". )1١(‏ 


١-"مفعوله‏ ومنكرو الأفعال يقولون أن الرب سبحانه يقدر على المفعولات المباينة له ولا يقدر على 
فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعد وأهل السنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلى هذا وهو سبحانه له 
الخلق والأمر فالجهمية أنكرت خلقه وأمره وقالوا خلقه نفس مخلوقه وأمره مخلوق من مخلوقاته فلا خلق ولا أمر 
ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون له فعل فقد أثبت الأمر دون الخلق ولم يقل أحد بقيام أفعاله 
به ونفى صفة الكلام عنه فيثبت الأمر دون الخلق وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر 
فالخلق فعله والأمر قوله وهو سبحانه يقول ويفعل وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام 
التسلسل وقالوا ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء 
إلى غير غاية كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية فلم تزل أفعالا قالوا والفعل صفة كمال ومن يفعل أكمل 
تمن لا يفعل قالوا ولا يقتضي صريح العقل إلا هذا ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه في مدد غير 
مقدرة لا تحاية لما ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث 


١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/‎ )١( 
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سبب ولا تغير في الفاعل فد نادى على عقله بين الأنام قالوا وإذاكان هذا في العقول جاز أن ينقلب العالم من 
العدم إلى الوجود من غير فاعل وإن امتنع هذا في بداية العقول فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع 
الذات إلى الإمكان الذاق بلا سبب وأما أن يكون هذا ممكنا وذاك ممتنعا فليس في العقول ما يقضي بذلك قالوا 
والتسلسل لفظ مجمل ل يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة فيجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب 
وممتنع وممكن كالتسلسل في المؤثر محال ممتنع لذاته وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله 
لا إلى غاية والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انتقتضى 
لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرق الأزل وأن كل 
فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه ل يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت 
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت بالفعل ولهذا قال غير واحد 
من السلف الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال ولم يكن ربنا سبحانه قط في وقت من الأوقات 
امحققة أو المقدرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من 
هذا الطرف كما يتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل 
مكن هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدم لا أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق 
وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه وكل من 
اعترف بأن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له منهما أما أن يقول بأن الفعل م 
يزل ممكنا وأما أن يقول لم يزل واقعا إلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل 
والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه 


بعضا وأجابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جميع التقادير فقالوا". )١(‏ 


"معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان له منه قبل الجناية» 
واحتجوا فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: يا داود» أما الذنب فقد غفرناه» وأما 
الود فلا يعود. 
وهذا كذب قطعاء فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم ما كان» فإنه سبحانه يحب التوابين» ولو لم يعد 
الود لما حصلت له محبته» وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن يفرح بما أعظم [فرح] وأكمله وهو لا يحبه. 
وتأمل سر اقتران هذين الاسمين فق قوله تعالى: نه هُوَ يُبْدِيءْ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَقُورُ الودُود»» [البروج: ]١ 5-١‏ 
تحد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود وامحبة منه لعبده أبداً» ما هو من كنوز القرآن ولطائف 
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سواه- عكوف المحب الصادق على محبوبه الذى لا غنى له عنه؛ ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبداً. 
واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية 
والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف |والإشفاق] ما هو من 
أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته» ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابما إذ حصول الملزوم 
بدون لازمة محال» والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له 
ويتجاوز عن جرمه وخطيئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار ا نمحبوبة له كان ذلك القضاءٌ خيراً 
له وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ولهذا قال بعض السلف: 

لو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه. 

وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود» كنت تدخل على دخول الملوك على 
الملوك» واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك. 

قالواة .وقد فال غير واحد من السلف: كان دود يفك لوي قير ويد قبل المتطعة فالواة ولا قال ممحافه: 
لمَعَمَرْا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَئا لرْلْمَى وَحْسْنَ مَآبِ» [سورة ص: 5 ]١‏ » فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى 
قرعدة ري مساوق قال فيا تبلس )الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه 


بتفاسير السلف. والثاى: حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب للدي عند الله. قالوا: ومن تأمل". )0 


+-"علماً وعملاً وحالاً وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله. 

فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: «َإفْوَرَكَ لَتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: ؟38-95] » قال غير واحد من السلف: هو عن قول: "لا إله إلا الله" وهذا حق. 

فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتما ولوازمهاء فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتحا 
ولوازمها وحقوقهاء قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟ فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون هو السؤّال عنها نفسهاء والسؤال عمّاذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة 
والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد الأمر كله إليها. 

وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف 
الأنامل؛ ولا يطلب على فضله؛ بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا 


إله غيره ولا رب سواه. 
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فصل 
قال: "وقيل: المحبة إغار ابوب على غيره" وهذا الخد أيضاً من جسن ما قبله فإن إيكار ابوب على غيرة 
موجب المحبة ومقتضاهاء فإذا استقرت المحبة فى القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره» وهذا الإيثار 


علامة ثبوتما وصحتهاء فإذا آثر غير ا محبوب عليه لم يكن محباً له وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه 


ممن يحبه» فإذا رأى حظاً آخر هو أحب إليه من حظه الذى يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. 

فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده» فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير 
حب الوسائل لا حباً له لذاته» ويظهر هذا عند حالتين: 

إحداهها؟ أنه يرى حظأ له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوية. 

الثانية: أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن امحبة من قلبه» كما قيل: من ودَّك 
لأمر ول عند انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل. 

بل امحبة الخالصة أن يحب امحبوب لكماله؛ وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. وأن الذى يوجب هذه المحبة فناءٌ 
العبد عن إرادته لمراد محبوبه» فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هى انحبة 
اللقالمة عات 017 


*-"ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحق وعلى بن المدينى. 
الرابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان ف الدار الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول 
در ررك ني سن 15001957 
الخامس: ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى الرجل الذى هو آخر أهل الجنة دخولاً 
إليها أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذى يعطيه: وأنه يخالفه ويسأله غيره» فيقول 
الله تعالى: "ما أغدر كغدرك", وهذا الغدر منه هو لمخلفته للعهد الذى عاهد ربه عليه. 
السادس: قوله: وليس ذلك فى وسع المخلوقين. جوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك ليس تكليفاً بما ليس ف الوسعء وإنما تكليف بما فيه مشقة شديدة» وهو كتكليف بنى إسرائيل 
قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل» وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن 
يقعوا فى الذى يرونه ناراً. 
والثاى: أنحم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم؛ وكانت برداً وسلاماء فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع. 
السابع: أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم ف القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه. 
وهذا تكليف بما ليس فى الوسع قطعاً لكي يوك التكايف ينطيراه القان كن راع الغين إذا #افزه سنا كما 
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قال أبو سعيد الخدرى هو أدق من الشعرة وأحدٌّ من السيف" رواه مسلم فركوب هذا الصراط الذى هو فى غاية 
المشقة كالنار» ولهذا كلاهما يفضى منه إلى النجاة والله أعلم. 

الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس طم طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه 
أن يستبعد هذا التكليف» ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفى أن يكون هذا التكليف 
موافقاً للحكم» بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة كما ذكرناه. 

التاسع: أن فى أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنحم يعطون ركم المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به 
فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال أنه ليس فى الوسع. 
فإن قيل: فالآخرة دار جزاء» وليست دار تكليف» فكيف يمتحنون فى غير دار التكليف؟ فالجواب: أن التكليف 
نما ينتقطع بعد دخول دار القرار» وأما فى". )١(‏ 


هم -"الطبقات بإزاء طبقات بئ ذم فإتما ثلاثة: أبرار» ومقتصدون وكفار. فالصحالون بإزاء والأبرار] 8 


ومن دونهم بإزاءٍ المقتصدين والقاسطون بإزاءٍ الكفار. وهذا كما قسم سبحانه بنى إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة 
فى قوله: «وَمَطَعْنَاهُمْ ف الأَرْضٍ َم مِنَهُمُ الصَّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ؟ [الأعراف: ]١58‏ » فهؤلاءٍ الناجون 
منهم؛ من ذكر الظالمين» وهم خلف السوءٍ الذين خلفوا بعدهم, ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً 
ازدادوا عليهم يثلائة أصداف أخر ليس شيء منها للجن» وهم: الرسلء والأنبياءٌ والمقربون. فليس فى الجن صنف 


من هؤلاءء بل حيلتهم الصلاح: وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياءَ محتجين على ذلك بقوله 
تعالى: فإيا مَعْسَرَ الِنّ وَالإنْسٍ أل بكم رُسْلَ مِنْكُمْ4 [الأنعام: ]1٠١‏ » وبقوله: «إوإذ صَرَفْنا يك تقر مِنَ 
لجيه إلى قوله: مُنِْرِينَ؟» [الأحقاف: 15] , وقد قال الله تعالى: لإرُسْلاً مُبَشِرِينَ وَمُنِْرِينَ# [النساء: 
]١55‏ ء وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» وقوله تعالى: 
«أك يأنَكُنْ رس يَنْكةْ) [الأنعام: ]١٠١‏ » لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت 
الرسل من الإنس وقك أمزيث الجن باتباعهم [صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم ونظير هذا] أن 
يقال للعرب والعجم: ألم يجكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضى أن يكون من هؤلاءٍ رسل 
ومن هؤلاء. 

وقال تعالى: «إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِهنّ ثور [نوح: ]1١‏ » وليس ف كل سماءٍ قمر. وقوله تعالى: ولا إل قَوْمِهمْ 
مُنْذِرِينَ [الأحقاف: 5 ]١‏ » فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخصء قال تعالى: (إِفْلَوْلا تمر من 
كُلَ فِزقَةِ مَنْهُمْ طَائقَةٌ لِيََمَقَّهُوا فى الدّين وَلِيَُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ليهو [التوبة: ]١١7‏ » فهؤلاءٍ نذر وليسوا 


.س.. تاد 11111181111): ديسل من الانس» وأما الجن قفيهم النذر. قال تعالى: طإوماََلَا بن 
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َبِِكَ إلا رجالاً ُوجى إِليْهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَي» [يوسف:١٠]‏ . فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا 
بذاوياء وأما تسميقه تعالى الحن رجالا ف قوله: 


لوََنُ كانَ رِجَالُ مِنَ الإِنْسٍ يَعُودُونَ ِرَجَالٍ مِنَ الجن [الجن:7] »". (1) 


“-"الباب التاسع عشر: في أن الصبر نصف الابمان 
والابمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف الصبر نصف الابمان وقال عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه: "الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر" ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في 
قوله #ؤان في ذلك لآيات لكل صبار شكور» في سورة ابراهيم وفي سورة حمعسق وف سورة سبأ وفي سورة لقمان 
وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات 
أحدها أن الايمان اسم لمجموع القول والعمل والنية وهى ترجع إلى شطرين فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة الله 
وهو حقيقة الشكر والترك هو الصبر عن المعصية والدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك المحظور 
الاعتبار الثااى أن الايمان مبنى على ركنين يقين وصبر وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى 9#وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فباليقين يعلم حقيقة الامر والنهى والثواب والعقاب وبالصبر ينفذ ما أمر 
به ويكف نفسه عما تمى عنه ولا يحصل له التصديق بالامر والنهى انه من عند الله وبالثواب والعقاب الا باليقين 
ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن امحظور الا بالصبر فصار الصبر نصف الايمان والنصف الثاى 
الشكر قعل نا آثر به ورك ناا فى عزوال /5) 


و 


-"الْإِشَارَة إِلَ وَجْهِ الب تَبَارَكَ وَتَعَالَء فَإنّهُ يُشَارُ إل حَبْتْ يُشَارُ إِلَ ذَاتِهِ يد 0 َ 


00 لذن ذ المناة ويه 1 لَذِي هُوَ مِنْ صِمَاتٍ ذَاتِه وَالْإِشَارَةُ | 


- 


إأنَهُ َوْقَ ساواته» وَعَلَى الْعَرْشِء وَفَوْقَ الْعَالَ. 
الَْجْهُ الرَابعٌ الْعِسرُونَ: أن تَفْسِيرَ الْقرْآنِ بَعْضَة يِبَعْضٍ أَوْلى التَمَاسِيرٍ ما وُجدَ إِليْه الستبيك» ا - 
الصّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَالْأَيِمَةُ يع تق وَالَهُ تَعَالَ ذَكْرَ في الْقُْآنِ الْقِبْلَه باع الْقَمْلَة وَالْوِجْهَةق وك عفنيه 
سْم الْوَجْهِ الْمْضَافٍ إِليْه ُتَفْسِيرهُ في هَذِهٍ الآية نَظائره هُوَ أمنعين. 
الوا 58 والعقة: أن الآ يَهَ لو احْتَمَلَتْ كل وَاجِدٍ مِنّ 


ا كرا 9 


وَالإكرَام 0 8 شيل إل لكب تايب 
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خبرَ أن الجميع مُلَحهُ و 0 
ل م مي 


2 


3 0 بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَه كا إل رت حَقِيفَة) وَانَّهُ تَعَالٌ قِبَلَ وَجهه 


يعَوَهّمْ تَنَاقِ هَذَيْنِ الْأَمرَيْن 0 اجْتِمًا 
ويا عَامَُ أَهْلٍ الْإْبَاتِ جَعَلَ 0 ات 00 وذكرها مع الوجوء مغ قؤيية: إِنّ 
مَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ. 
الَْجْهُ السسَادِس واْوروت: : أَنّكَ إِذَا تأََلْتَ الْأَحَادِيتَ الصجيحة وَجَذْكَا مُمَسَرَةٌ إلآيق مُسْتَفّةَ مِئْه كه 
الله عليه وَسْلَه: "' 00 الصلاة فَإِمَا يَسْتَقْيِلَ رَبَهُ» ". وَفَوْلهِ: " «قاللة يُقْبل عَلَيْهِ بو 
يَصرِفٌ ايه 0 : هَ يَأَمركُمْ بالصّلاة فَإِذًا 2 تَمْ قِبَلَ وَجْههِ» " وَقَوْلِهِ: " 


هَ يَنْصِبُْ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في م ا ' رَوَاهُ ابْنُ 


ال ا ل ورك أُصْبعَة صَبْعَهُ إِلى السَّمَاءِ رَافِعَا طَا مَنْ هُوَ فَؤْقَهَا وَفَؤْقَ كُلّ شَئْ 


َائلًا: " اللّهُمَ اشْهَدْ» " فَكَأَنَّ سَهِدْن تَلْكَ الْأَصبء ملع الكو وَهِيَ مَرْفُوعَةٌ إِلَ اللَهِ وَذَلِكَ اللّسَانُ الْكَرِمُ وَمُوَ كو 
" اللَّهُمَ اشْهَدُ " وَتَسْهَدُ أنه بلّعَ الْبلاغٌ الْمِْينَ وَأَدّى رِسَالَةَ رَبّهِ كُمَا أَمَر وَنَصَحَ أ أتكقاغاية اللفرينضة: ام 
بق اذى وح م 0 م 0 على اكه البيِضّاء يه يحْتَاجُ مع كُشْفِهِ 4 وَيَيَانِه 


َ 


ال أو عباتت ل 0 وَمَعَانيَةُ عَنْ مِثْلٍ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ وَعْْمَادَ 
ْنِ عَمَانَ كلك الطنققة كذكا لدوم كانوا يُفْرنُوَنَا ار ار 0 
ل ل ا ا 0 

عق تعلتواها فيه 1 من الْعِلْم وَالْعَمَلِ » فَتَعَلَّمَمَا الْقُرَآنَ وَالْعلْم وَالْعَمَكَ قَا 

ع 0 أَلْعَاظ 1 ا وي 0 بأَخْذٍ ون مِن عِنَايتِهْ بِالْأَلْمَاظِ 0 


الله ل ل م 
00 بك تلا م ا 5 
ل سَوَاة ولا يَقْدَحُ في ذَلِكَ تََاُع بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ مَعَانِيهِ كَمَا وَقَعَ مِنْ تَنَازْعِهِمْ 
في بَعْضٍ خُرُوفِهِ وَتَنازْعِهِمْ في بَعْضٍ السُنَةِ لحِقَاءِ دَلِكَ عَلَى بَعْضِهمْ» فَإِنَهُ ليس كُلُ هَرْدٍ منْهُمْ تَلَقَّى من نَفْسِ 
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الَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بلا وَاسِطَةٍ جمِيع الْقُرْآنِ وَالسْنَّ بل كَانَ بَعْضْهُعْ بَأَخْذُ عَنْ بض وَيَشْهَدُ بَعْضْهُمْ 
ف عَْبَة بَعْضٍ» وَيَدْس هَذًَا بَعْضَ مَا حَفِظَة صَاحِيةُ قَالَ الْبَاءُ بن عَازِبٍ: ليس كٌُ مَا مُحَِنْكُمْ سمِعْتَاةُ مِنْ 
شرل ترسك كلت ومجولة كإن لامكريك وفوتةا ددا 


- 


كر الثاني إن الك لقيفاكة أَنْرَلَ عَلَى ليه المكدة كينا ليل عَلَيْهِ الْقَُآنَ وَامْنَّ بِدَلِكَ عَلَى الكؤموية ابلك 
باك اكع نل 9172133 لقا وفر كت كل نئل تال ال: طواذكُرن ما بثلى بي ميويكُن 
من آياني لله وَالحكمَة4 [الأحزاب: ؟] فَنَوّعَ الْمَمْل إِلْ تَوْعَيْنِ عَيْنِ: آيَاتْ وَهيّ الْعَآنُ) 8- تحكية وَهىّ السُنَّفُ 
ولعاللوي 00 


"الِانْقِسَامَ صَرُورٌِ بحسب النْقِسَامِهِمْ في مَعْرفَةِ الح وَالعَمَلٍ به إِلّ عا 
النْعْمَة وَعَاِعُ به مُعَانِكٍ لَك وَهُمْ هه الْعَضَْبء وَجَاهِلٍ به به وَهُمْ الالو هَذًا مشل 
البُسْلِء مَلَؤْلَا الوُسّلُ لكاثر أنه وَاحِدَة فَانْقِسَامُهُمْ إِلْ هَذِه الْأَفْسَام مُسْتَحِيل بِدُونٍ البَسَالَة وَهَدَا 320 
صَرُورِي بحسب ب الْوَاقِع؛ َالرْسَالَة صَرُوريَةٌ. 
وَقَدُ تَبَينَ لَك يمَذِهِ الطَريقٍ الي َبْلَهَا بَيَانُ تَضَمبهَا للد عَلَى مَنْ أَنْكرٌ الْمَعَادَ الجُسْمَانْة وَقِيَامَةَ الأَبْدَانءِ وَعَرَفْتَ 
اقْتَضَاءَهًا صِرُورَة هٌ لتثوت لواب وَالْعِمَابِ وَالْأَمْرِ وَالنَهي وَهُوَ لحن الذي خْلِمَتْ به 4 وَلَهُ الستمَاوًا ات 0 لدم 


وخر وَهُوَ مُفْنَضَى اللي وَالْأمْرٍ وَنَفَيهُ نَفَئٌ ما 


انل | إِذًا نَبََتِ النُبْوَاتُ وَالرْسَالَةُ تَبَتَثْ صِمَةُ تكلم وَالتَلِينِ] 

إن قِيمّةَ الرَسَالَةِ تَبْلِيعُ كلام الْمُرْسِلِ َإِذَا 4 02 نمكَلَامٌ هَمَاذًا يبل اللخرل؟ جة كبلك كفن كرلة رشا 
وَيَِذَا قَالَ ل عي وان الشلفٍ: عن الك أن يكوة الله فتكلفاء أؤ يكو الثدآن كلامة: فقذ اكد ِسَالَة 
تكد صَلى اله لبه وسله؛ » بل ورسَالَةَ جمبيع الرُسلٍ أي حت حَقِئَتُهَا تبْلِيعُ كلام الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَيَِذَا قَالَ مُنْكِرُو 
ردلو عي رونم عي قا إن هذا إلا هر هر يُؤئَدَ ِنْ هَدًا إِلّا قَوْلُ الْبَشَرِ) [المدثر: 5 ؟] إِنّا عَنَوا 
الُْْآنَ المشموع الَذِي بُلَعُوك وأنْذيُوا به. 


-_ 


فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الله ف يََكَلّمْ يه» فَقَدْ ضَاقاً قَولهُ قَْكَمْ: تَعَالَ الله عَكَا يَقُولُ الظَلِمُونَ عَلُوًا كبيرا. 


3 0 منْ و جُووِ: 
حَدها: إثباث تيو كله يَفْضِى # وَحَائَةُ مَوَادٌ الحقد ي القنآن أز كلها إ: 


5 
2 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ه 0ه 





الْأَمْعَالِ وَكَذَلِكَ هُوَ هَاهْتاء فَإنَهُ حمدَ نَفْسَهُ عَلَى ربُويييهء". (1) 
-"امورا يتقف حُصُوهًا مِنْهُم على خحُصول الاسباب الْمُقْتَضِيّة لا ولا تحصل الا في ار الابْتلاء 
والامتحان فَإِنَّهُ سُبْحَائَةُ يحب الصابرين ويب الشّاكرين وَيُحب الّذين يُقَاتَلُون في سَبيله صفا ويب التوابين ويب 
المتطهرين وَلَّا ريب ان خحُصُول هَذِه امحبوبات بِدُونٍ اسبابهما مُسّع كامتناع حُصُول الْمَلْرُوم بِدُونٍ لازمه والله سْبْحَانَة 
أفرح بتوبة عَبده جين يَتُوب اليه من الفاقد لراحلته الي عَلَيْهَا طَعَامه وَشَرَابهِ في ارْض دوية مهلكة إذا وجدمًا 
كُمَا بت في الصّجيح عن النَِي انه قَالَّ لله أشد قرحا بتوبة عبده الْمُؤَمن من رجل من فيارض دوية مهلكة مَعَه 
رَاحِلّته عَلَيْهَا طَعَامه وَشَرَابهِ فَنَامَ فَاسْتَيْمَظً وقد ذهبت فطلبها حَىٌّ أذركة الْععقطش ثم قَالَ نجع الى الْمَكَان الذي 
كنت فيه 4 فأنام عي أثوك فُوضع زأسه على ساعده يعُوت فَاسْتَيْفَظ وَعِنْده رَاحلّته عَلَيْهَا اده وَطُعَامه و وَشَرًا 
قالله اشد قرحا بعوية العئد المُؤمن من هذا براحلعه 3 ا ن شَاءَ الله الْكلَام على هَدًا الحتديث وَذكر سر هَدًَا 
الْمَرح بتوبة العَبّد وَالْمَمْصُود ان هَذًَا الْمَرح الفذكوو 13 يكوة بعد القوية هن الذثب #الترية والذني له زاك ذا 
الفَرح ولا يُوجد الْمَلرُوم بِذُونٍ لازمه وَإِذا كانَ هَذًَا الْمَرح الكدكون عا يحصل بالتَوْبَة المستلزمة للذنب فحصوله ف 
1 التّعيم الي ا ذَنْب فِيهًا وَلّا تُحَالمَة مُتَنع وَلما كَانَ هَذًَا الْمَرعَ احب الى الرب سُبْحَانَةُ من عَدمِه افْمَضَتَ محبته 
له خلق الأنباتك النضية البه بعتب قانها الحتب الى قو قتي لفوائنت قإن للماتعانة جيل لله قار 
جَرَاء وثواب وقسم منازلها بين اهلها على قدر اعمالهم وعَلى هذا خلقهَا سُبْحَائَهُ لما لَهُ في ذَلِك من الْكُمَة التي 
اقتضتها اسماؤه وَصِفّاته فان الجنّة دَرَجَات بَعْضْهًا قوق بعض وَبَين الدرجتين كما بين السّمَاء والارض كما في 
الصّجيح عَن النِّي انه قَالَ ان الْجئّة مائة دَرَجَة بين كل دَرَجَتَيْنِ كُمَا بين المكَمَاء والارض وَحِكْمَة الرب سُبّحَانَةُ 
مقتضية لعمارة هَذِه الدَّرَجَات كلهًا وَإِعَا تعمر وَيَفّع التَمَاوْت فيها بحسب الاعمال كما قال غير واد من 
الستلف ينجون من النَّار بِعَفُو الله ومغفرته ويدخلون الجنّةَ بفضله ونعمته ومغفرته ويتقاسمون الْمتازل بأعمالهم 
وعَلى هَدًَا حمل غير وَاجد مَا جَاءَ من إِنْبَات دُخُول الْجنَّة بالاعمال كَقَوْلِهِ تَعَالَ تلك الجن ل اورثتموها يا 
كُنُْم تَعْمَلُونَ وقول تَعَالَ اد خُلُوا الجنّة يما كُنْثُم تَعْمَلُونَ» قَالُوا وأما نفي دخلوها بالاعمال كما في قله لن 
يدخل الجنّة أَحْدُ بِعَمَلِهِ قَانُوا ولا انت يا رَسُول الله قَالَ ولا انا فَالْمُرَاد به نفي اصل الدّخُول واحسن من هَذدَا ان 
تقال الباء الْمْفْقَضِيَة للدخول غير الباء الي نف قمها الاتخول فالمقتضية هِيَ بَّاء السَبَيّة الدّالّة على ان الاعمال 


| 


تشية ا الذخول مقضية له كاقض ا شا الأدبااب سباق اللاو الى تفن يا الخ ل جيم جا المغاوطة والقايلة 


الي في تَخُو قَوْهُم اشتريت هَذًَا بمَذَا تَأخبر النِي ان دُخُول الجنّة لَيْس في مُمَابلّة عمل أُحْدُ وانه لَولَا تغمد الله 


937/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


5 





سُبْحَانَهُ لِعَبْدِهِ بر>مته لما أدخلة الجنّة فليم عمل العَبّد وان تناهى' . 0 


41-"ولة ذاو البقاء يكيف يوز اذ يكون الله:اسكن آدء جثة الخلد ليكوة فبها من الخالدين ومو قائل 
للْمَلائكّة اني جاعل في الارض حُليقة وَكيف اخبر الْمَلَائِكة انه يُريد ان يَجْعَل في الارض حَليقُة ثم يسكنة دار 
الخلود وَدَار الخلود لا يدخلهًا الا من يخلد فِيهًَا كما ميت بدار الخلود فقد سَمَاهَا الله بالاسماء الي تقدم ذكريا 
نا نَسِْيّة مُطلقّة للا خُصُوص فِيهًا ذّإذا قيل للجنة دَار الخلد لم يجزان ينقص مُسَمَى هذا الاسم بال فَهَذَا بعض 
مَا اختج به ا ذا المذع وعَلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنّة لا يُنَاقِ كونمم في دار الائتلاء 
والامفحان وحيقل كانت تلك القجُوه والقوائك الي ذكرتموها تمكتة الحُصُول في الْجئّة فَالجَوَاب ان يُقَال هذا فيه 
َولَانٍ للنّاس ونحن نذكر قزل واحتجاج الْمَريمَيْنِ ونبين تُبُوت الْوُجُوه اَي ذكرناهَا وأمثالها على كلا الْمَولينٍ 
وس ار ا 
غَيرهَا ثم نتبعها ممَالّة الاخرين وَمَا احْتَجُوا بِهِ وَمَا أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أَحْدٌُ 
الْقَوكيْنِ وابطال الاخر إِذْ لَيْسَ غرضنا ذَلِك َع الْعَرَض ذكر بعض الح والمصالح الْمُقْمَضِيّة لاخراج آدم من 
الجنّة واسكانه في الارض في دار الإبْتلاء والامتحان وَكَانَ الْمَرَض بذلك الرّد على من زعم ان شكية لد كيكانة 
تأبى ادخال آدم الجثّة وتغررضه للذنب الذي اوج مِنْهَا به وانه أي فَائْدَة في ذَلِك وَالبَدَ على ان من ابطل ان 
الل ا صر ل اما اين ولا كان الْمَقْصُودَ 
حَاصِلا على كل تَقُدِير سَوَاء كَانَت جنّة الخلد و غَيرهَا يبنا الْكَلَام على الءَ لتَقْدِيرَيْنِ ورأينا ان اليد على هَوُلاءِ 
بدبوس السلاق لا يحصل غَرضا وَلَا يزيل مَرضا فسلكنا هذا السّبيل ليَككُون قَوْهم مردودا على كل قول من اقوال 
الامة وَبالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان وَلَا حول وَلَا قُوّة الا بالله فَتَقُول اما مَا ذكرتموه من كون الجنّة الي اهبط 


مِنْهَا آدم ليست جنّة الخلد وإنماهي جنّة غَيرهَا فَهَذَا ينا قد الختلف فِيهِ النّاس والاشهر عِنْد الخّاصّة والعامة الذي 
لا يمخطر بقلوكم سوا انما جنّة الخلد الي اعدت لِلْمُتقين وقد نص غير واج من الستّلف على لِك اتج من 


نصر هَذًَا يما رَوَاهُ مُسلم في صّحيحه من حَدِيث ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عَن الي هُرَيْرَةَ وابو مالك عن 


ربعي بن حِرّاش عَن حُدَيْقَة قَالَا قَالّ رَسُول الله 
يجمع الله عز وجل النّاس حَقٌّ يزلف لم انه تاوق آدم عَلَيْهِ السّلام فَيَقُونُونَ يا أبانَا استفتح لنا الجنّة فَيَقُول 
وهل اخرجكم من الجنَّة الا خطيئّة ابيكم آدم وَذكر الحَدِيث قَالُوا فَهَذّا يدل على ان الْجنّة الي اليج مِنْهَا آدم 


هى بعينهًا الى يطلب منة". 00 


//١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 
١ 4/١ (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ 





47 -'عَنَةُ ومُوسَى اعظم قدرا من ان يلومه على ان اليج تفسه وذريته من بُسْتَان في الارض قَالُوا وَكَدَلِكَ 
قول آدم يَوْم الْقِيَامَة لما يرغب اليه النَّاس ان يستفتح لم بَاب الجنّة م فَيَقُول وهل اخرجكم مِنْهًا الا حَطِيئَة ابيكم 
إن ظُهُور هذا في كُوتْمَا جنّة الخلد وانه اعتذر طَنُمِ بانه لا يحسن مِنْهُ ان يستفتحها وقد الى يج منْهًا بخطيئته من 
اظهر الادلة قَالَ الاولون اما قَوْلَكُم ان من قَالَ اما جنّة في الارض فَهُوَ من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة آوْ من 
اخوانحم فقد اوجدناكم من قَالَ يِمَذَا وَلَيْسَ من أُحْدُ من هَوْلَاءٍ ومشاركة أهل الْبَاطِل للمحق في المسئلة لا يدل 
على بُطْلَاتمًا ولا تكون اضافتها لم مُوجبّة لبطلانما مَا لم يخْتص يما فَإِن اردتم أنه لم يقل بذلك إِلّا هَؤْلَاءِ مَلْيْس 
كَذَلِك وَإن اردتم ان هَؤْلَاءٍ من جملّة القائمين يِمَذَّا لم يفدكم شَيْما قَالُوا َأما قَؤْلَكُم وَسلف الامة وأئمتها متفقون 
على بطلان هَذًا المَؤْل فَنخن نطالبكم بِتَقْل صّحِيح عَن وَاحد من الصّحَابَة ومن بعدهمْ من ائمة السّلف فضلا 
عَن ايقٌاقهم قَالُوا ولا يُوجد عَن صَاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يّصح مَوْصُولا ولا شاذا وَلّا مَشْهُورا ان النِّي 
قَالّ ان الله تَعَاشَ اسكن آدم جنّة الخلد الي هِيَ دار الْمْتَِينَ يَوْم المعَاد قَالُوا وَهَذَّا القَاضِي مُنْذْر بن سعيد قد 
حكى عَن غير وَاجد من السسّلف انما ليست جنّة الحلد فَقَالَ ونحن نوجدكم ان ابا حنيقة مقي اْعراق ومن قَالَ 
ا ل ا 
رُوْسَاء الْمُخَالفين وَهَذِِهِ الدّوَاوين مشحونة من علومهم وقد ذكرنا قو ابْن عُيَيئَة وقد ذكر ابْن مزين في تَفْسِيره 
قَالَ سَألت ابْن نَافِع عَن الجنّة أمخلوقة اققال لفرت عي :68 انهل فاثر لكان بئذ افق افع ان الفنة الى 
اسكنها آدم هِيَ جنّة الخلد لم يشك انما مخلوقة وَل يتَوَقّف في ذَلِك وَقَالَ ابن ن قُكيْبَة في كتابه غريب الْقُرَآن في 
قَؤلهِ تَعَالَ وَقُلََا اهبطوا مِنْهَا قَالَ ابن عَنّاس رضى الله عَنْهُمَا في رِوَايّة ابي صَّالَ هُوَ كُمَا يُمَال هبط فلان اض 
كذًَا وَكذَا وَل يذكر في كتّابه غيره فَأَيْيَ اجماع سلف الامة وأئمتها قَانُوا واما احتجاجكم بقوله تَعَالَ ولكم في 
الارض مُسْئقر عقيب فقَوْله اهبطوا قَهَذَا لا يدل على انهم كَانُوا في جنّة الخلد فان أُحْدُ الاقوال في المسئلة انحا 


ل 0 حَكَاهُ الْمَاوَيِدِيٌ في تفسره وقد تقدم وَأَيْضًا فَإِن قَوْلهِ َلكم في الارض 
مُسْئقر يدل على ان طَنُم مُسْتَقرًا الى جين في الارض المنقطعة عَن النّة ولا بُد إن الجنّة ايضا طَنا اض قَالَ تَعَالٌ 
عن اهل الجنّة وَقَانُوا امد ' لله الذي صدقنا وعذه واورثنا الارض نتبوأ من الجْجنّة حَيْتُ نشَاء فُنعم اجْرٍ العاملين 


قَدلّ على ان قَوْلهِ وَلكم في الارض مُشتقر الْرَاد به الارض الخالية من" . )0 


4 -"عن ان يذكرني بل هذا لازم الْمَعْنى وَمُقْتَضَاهُ من وَجه آخر سَنذكيُهُ واحسن من هَدًا الْوَجْه ان يُقَال 
الذّكر هُنَا مُضّاف إِضَافَّة الاسماء لا إِضَافّة المصادر الى معمولاتها وَالْمعْىَ ومن اغرض عَن كتابي وَل يتبعة من 
الْقُْآن يُسمى ذكرا قَالَ تَعَالٌ وَهَذَا ذكر مبارك انزلناه وَقَالَ تَعَالَ ذَلِك نتلوه عَلَيْكَ من الايات والذكر الحَكيم 
َقَالَ عاك وَمَا هُوَ الا ذكر للْعَالمِين وَقَالَ تَعَالَ إن الّذي نكفرُوا بالذكر لما جَاءَهُم وانه لكتاب عَزِيز وَقَالَ تَعَالَ 
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ها تنذر من اتبع الذّكر وخشي البَحْمّن وعَلى هَدَا فاضافته كاضافة الاسماء الجوامد الي لا يقُصد يما اضافة الْعَامِل 
الى معموله وَنَظِيره في اضافة اسْم الْمَاعِل غَافِرِ الذَّنب وقابل التوب شدِيد الْعمّاب فَإِنِ هَذِهِ الاضافات لم ينُصد 


با قصد الْفِعْل المتجدد وَإِئَّا قصد بِمَا قصد الْوَصْف التَّابت اللَّازِم وَكَدَلِكَ جرت اوصافا على اعرف المعارف 
وَهُوَ اشم الله تَعَالَ في قَوْله تَعَالَ تَنزِيل الكتاب من الله الْعَزير الْعَلِيم غَافِر الذّنب وقابل التوب شَدِيد الْعَاب 
ذِي الطول لا إِلّه إِلّا قُوَ اليه امصير 
نه تعال إن له سبش ضنكا نر 7700 يذب 

القثر تعلو ده الحيه اعد الادلة الذّاله على عَذَابٍ الْقَبْرْ وَيَذَا قَالَ ونحشره يَوْم الْقِيَامَة اعمى قَالَ رب لم 
حشرتني اعمى وقد كنت بصير قَالَ كَذَّلِكَ اتتك آيَاتنَا فنسيتها وَكَذَّلِكَ الْيَوْمِ تتسى أي تثّرك في الْعَذَّابٍ كماتركت 
الْعَمَل بِآيَاتِنَا فَذكر عَذَّابِ البرزخ وَعَذَّابِ دار البوارونظيره قَوْلهِ تَعَالَ في حق آل فِبْعَوْنْ الثّار يعرضون عَلَيْهَا غدوا 
وعشيا فَهَذَا في البرنخ وَيَوْم تقوم السّاعَة ادخُلُوا آل فِبِعَوْنَ اشد الْعَذَاب قَهَذَا في الققامة الكنس وتقليره قزل 
تَعَالٌ وَلّو ترى إِذْ الطالكوة ف غَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائْكة باسطوا ايديهم اخْرُجُوا سم الْمَوم كرون عَذَاب 
المون يا كُنيُم تَقولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فَقَوْل الْمَلائكة الْمَوْم بجْرونَ عَذَّابٍ الهون المراد 
به عَذَّاب البرزخ الي أولهة يَوْم الْمَبْضِ وَالْمَؤْت وَنَظِيره قَؤْلهِ تَعَالَ وَلّو ترى إِذْ يتوق القين كلكو الملديكة يعرنون 
وُجُوههم وأدبارهم وذوقوا عَذَاب الحَريق فَهَذِهِ الاذاقة هِيَ في البرنخ واونها جين الْوَفَاة فَإِنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله 
يضَربُونَ وُجُوههم وأدبارهم وَهُوَ من اقول الْمَحْذُوف مقوله لدلالة 0 عَلَيْه كنظائره وَكِلَاهُمًا واقع قت الْوَفَاة 
وَقِ الصّحيح عَن الْبَراء بن عَازِب رضى الله عَنَهُ في قَوْله تَعَالٌ يغبت الله الّذِين امنوا بِالْقَْل النَّابت في اليّاة الدَّنْيا 
وف الاخرة قَالَ نزلت في عَذَابِ الْمَبْر والاحاديث في عَذَّابٍ الْقُبْر تكاد تبلغ حد التَّوَاثْر وَالْمَقْصُود ان الله سْبْحَانَة 
اخبر ان من اعْرض عق ذكره فقو المدى الذي من اقبعة لا يطل ول يشنى كإن له عميشة ضنكا وتكفل أن 
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5؛ -"وَقَالَ تَعَال وَمن يبتع غير الْإسْلام دينا قَلَنْ يقبل منةُ وَقَالَ تَعَالُ واسأل من رسلنًا أجعلنا من دون 
لمن آلمة يعْبدُونَ وَقَالَ يأيها الدْسْل كلوا من الطَّّئات وَاعْمَلُوا صَالحا أن با تَعْمَلُونَ عليم وأن هَذِه أمتكم أمة 
وَاجِدَة وأنا ربكم فاتقون وَقَالَ تَعَالَ «إشرع لكم من الدّين مَا وصّى يه نوحًا وَالَذِي أَوْحَيًا لِك وَمَا وصينا به 
0 2 وعيستى أن تر الذين 7 تتفرقوا فيه كر هر على 007 2 3 م يد لان 
7 وَانقُوا وأقيقوا الكلاة ولا 17 من لد وَقَالَ تَعَالَ 0 خلقت 5 وَالٍإنْس إل 316 فالغاية 
الحميدة التي ينحصل كما كمال بني آدم وسعاد تم ونجاحهم هي معرفّة اله 
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ومحبته وعبادته وحده لا شريك لَهُ وَهِي حَقِيقٌة فول العبْد لا اله إلا الله وََا بعث الدُسُل وَنزلت حّبيع الكتب ولا 


تصلح التّفس ولا تركو ولا تكمل إِلّا بذلك قَالَ تَعَالَ فويل للْمُشْركين الّذين لا يُوْتونَ الرّكاة أي لا يُؤْتونَ مَا 
ترك به أنفسهم من التؤجيد والأبمان وَيِنَدَا دَسرها غير واجد من السّلف بأن قَانُوا لا نون الرّكاة لا يمولُون لا 
آله إلا الله وحده لأ شريك لَه ون يكون الله أحب إل الغئد من كل ما سواة هو اعظم وَصِيّة جَاءَت با البُسّل 
ودعوا إِلَيّهَا امم وسنبين أن شَاءَ الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النّس ليس كنا نجاة و شعادة ولا كمال 
إلّا أن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لا أحب إِليّْهَا مِنّْهُ ولا آثر عِنْدهَا من 
مرضاته والتقرب إِلَيْهِ ون التّس محتاجة بل مضطز إِلَيْهِ حَيْتْ هُوَ معبودها ومحبوبحا وَغَايّة مرادها أعظم من 
اضطرارها إِلَيّهِ من حَيْتُْ هُوَ رَبمَا وخالقها وفاطرها وَيلَذَاكَانَ من آمن باللّه خالقه ورازقه وربه ومليكه وَل يُؤُمن 
بأَنّهُ لا اله يعبد وَيحب ويخشى وَيكّاف غيره بل أشرك مَعَه في عبَادته غيره فَهُوَ كَافِر به مُشْرك شركا لا يغفره الله 
َه كمَا قَالَ تَعَالَ #إن الله لا يغفر أن يُشْرك بوه وَقَالَ تَعَالَ ومن النّاس من يتّخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله فأخبر أن من أحب شَيّما سوى الله مثل مَا يحب الله فقد اتخذ من دون الله أندادا وَيَِذَا يَقُول أهل 
الثّار لمعبوداتحم وهم مَعَهم فِيهَا «إتالله إن كُنّا لفي ضلال مُبين إِذْ نسويكم يرب الْعَالمينَ) وَهَذِه التّسْويّة إِما 
كانت في لحرت والتأله لا في الخلق وَالْقُدْرَة والربوبية وَهِي الْعِذا الي أخبر بِهِ عَن الْكمّار بقوله وَالْحَمْد لله الذي 
خلق السسَمَوّات وَالْأَرْض وجعل الظُلْمَات والنور ثم انين كفرُوا برَم يعدلُونَ وَأصّح الْقَوْلَبْنِ أن الْمَغنى ثم الّذِين 
كفرُوا برهم يعدلُونَ فيجعلون لَهُ عدلا يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبونَ الله ويعبدونه قَمَا ذكر الفلاسفة من 
الحْكُمَة العملية والعلمية لَيْسَ فِبِهَا من الْعُنُوم والأعمال ما تستعد به النفُوس وتنجو به من الْعَذَابِ فَلَيِسَ في". 
)00 


-اللسمى الثكابب: ا كالضخر لجر وإذا #تابعت حكة العف تابعوا ين ركه اللقظل 
كالدوران والغليان والنزوان وَإذا تَكيْرت الخركة كرروا اللّمْظ كفلفل وزلزل ودكدك وصرصر وإِذا اكتنز الْمُسَمَى 
وتجمعت أجزاؤه جعلُوا في أُسيَهِ من الضّم الدّال على الجمع والاكتناز مَا يُنَاسب الْمْسَمَى كالبحتر للقصير 
الْمُجْتَمع الخلق وَإذا طّال جعلُوا في الْمُسَمَى من الْمَنْح الدّال على الامتداد نَظِير مَا في الْمَعْى كالعشنق للطويل 


د عر 


ونظائر ذَلِك ارس ٠‏ أن تستوعب وَإِعما شرن ِلَبْهَا أدن إِشَارَ رَة وَهَذَا هُوََ الذي ١‏ رَآدَمُ من قَالَ بين الاسم والمسمى 
انه لم بير الا روش الئنا كز الإزه ناخد يشيع ا 807 1 ايباجيا نهنا زإنها لطلى 111 
ذلك ا / لا طائل طَئَُ َتَهُ إن عاقلا لا يَغُول 0 التناسب الذي بين الاسم والمسمى كالتناسب الَّذِي بين الْعلّة 
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والمعلول وَإنَا هُوَ ترجيح وأولوية تَقْمَضِي احْتِصّاص الاسم بمسماه وقد يتَخَلّف عَنَهُ اقتضاؤها كثيرا وَالْمَفُصُود أن 
هَذِه الْمُئَاسِبّة تنضم إِلّ مَا جعل الله في طبائع النّاس وغرائزهم من النفرة بين الاسم لييح الْمَكدْوه وكراهته وَتَطير 
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أكترهم به وَذَلِكَ يُوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غير فَهَذَا أصل هذا الْبَاب 

فصل وأما كَرَاهِيَّة السّلف أن يتبع الْمَيّت يشي مع الثار كله يدّخل 

الْقَْر شَمْء مسته النّار وَقُول عَائِشَّة رضى الله عَنْهَا لا يكون آخر رّاده أن تَتبعُوهُ بالثّار يجوز أن يكون كراهتهم 
لدَلِك عنَائَة الْأَحْدَاث لما لم يكن في عصر رَسُول الله صلى عَلَيْهِ َسلم كيف وَدَلِكَ يما ييح الطّيرة به والظنون 
الرديه بِالْمَتِ وقد َال غير واجد من السّلف مِنْهُم عبد الُملك بن حبيب وَغَيره ما كرهُوا ذَلِكِ تفاؤلا بالثّار 
في هذا الْمقَام أن تتبعه 

وَذكر ابْن حبيب وَغيره أن التي أَرَادَ أن يصلى على جَتَارَة فَجَاءَت امْرأة وَمَعَهَا مجمر فَمَا رَالَ يصبح با حَقٌّ 
ََارَتْ بآجام الْمَادِيئّة قَالَ بعض أهل الْعلم وَلْسَ خوفهم من ذَلِكِ على الْمَيّت لكِن على الْأَحْيَاء الجبولين على 
الطّيرة لقلا تحدثهم أنفسهم بِالْمَيتِ أنه من أهل النَار لما روا من النّار الى تتبعه في أول أَيَامه من الْآخرَة ولا سِيمًا 
في مَكان يراد مِنْهُم فيه كثرة الاجْتِهَاد للّميت بِالذّعَاءٍ مذ لم يبْق لَهُ راد غيره فيظنون أن تَلْكَ الثّار من بقايا رَاده 
ل ل ل 
لما مر على النَِّي يجار فَأنْوا عَلَيْهَا خيرا فَمَالَ وَجَبت فَقَانُوا مَا بت قَالَ وجبت لَهُ الجنّة أَنْقُم شهَدَاء الله في 
الأَرْض من أثنيتم عَلَيْهِ خيرا وَجَبت لَهُ الجنّة ومن 000 ترون أثر آخر إذا أردتم أن تعلمُوا 
مَا للْمَيت عِنْد الله فانظروا مَا تتعبه من حسن التَّنَاءِ فَقَالَت عَائْشَّة رضى الله عَنْهَا لا يكون آخر رّاده من التَّنَاء 


شغد أن" 00 


ت"الأول والدققرة كو القفا؛ الأضيي 
قَالُوا: وَطَريُنَا ني التوَسُّلٍإِلَ حَضْرة الْقُدْسِ ظَاهِرٌ وَسَِءْ 
وأو أُشْخاصًا في مُمَابلَة 0 الْعْلْويّة ع 
ب يا إِلَ ما يُقَابِلُهَا من 
الْأسْيَاب وَتَلَقَيْئَا ذَلِكٌ عَنْ 0007 وَهِرّمس . 
فَهَذَا تنطة .ما ثقلة أزياث. المقالات عَنْ دِينِ الصّابئة» وَهُوَ يحَسَب مَا وَصّل إِلَيْهِْ 
لمؤمن الله وأنتاه وَصِفَاتِه وَمَلَائِكُيه وَرُسْلِهِ وَالْيوْم الآخرء وَفِيهِمْ الْكَافِرُ وَفِيهمْ الخد مِنْ دِينٍ الرُسْلٍ ‏ 


_- 
عو 


سْتَحْسَنُوةُ فَذَانُوا به 4 وَرَضْوهُ لأنفسِهم. 


فوط و هي ه 


وَعَفُدُ اه مره أََمْ َحْدُونَ بمَحَاسِنٍ ما عِنْدَ أَهلٍ السَرَائِع برَعْمِهمْ ول يُوالُون أَغْه مله وتغاذون أخرق ولا يكعمبون 
لِمِلَّة عَلَى مِلَده وَالْمِكَ عِنْدَهُمْ تَوَامِيس لِمَصَالِح الْعَالّ» فلا مَعْىَ لِمُحَارَبَةِ بَعْضِهَا بَعْضًا بل يُؤْحَذُ مَحَاسِنِهَا وَمَا 
تَكْمْلْ به النْفُوسْ وَتَتَهَدَّبْ به الأخلاقٌ وَلِدَلِكَ سوا صَاعِينَ كَأَمُْ صَبَقُوا عن التَعَيّدِ يكل مِلَّةِ من الْمِكلٍ 
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اانبساب بلبهه وهنا ال لشت عغرةا ولد تتدى ول خرن وه 


خُتَقَاك وَصَابتَةٌ مُسْرَكُونَ؛ فَالتَمَاءُ هُمْ النَّاجُونَ مِنْهُئء". )١(‏ 


١-'تبْدَ‏ عَهْدٍ هؤْلاء» وأَؤجَب إِنَامَ عَهْدِجِمْ إلى مُدَّيِم فكي يُمَالُ: إِنَّ اله - سْبْحَائَة وتَعَالَ - أُمَرَ 
ِنَبْدٍ العهُودٍ المَُقتَة؟ فَمَوْلَ مَن لا يجوْرُ العَهْدَ المُطلق قَوْلَ في غَايَة الضّعْيٍء كَمَولٍ من يَورْ تبْدَ كل عَهْدٍء وَإِنْ 


م #2 


ص 110 1 2 0000 8 ان )ل ناه “د ع عه . > س2 2 ١‏ 8 عن ب 9 ادم 531 2 0 3 
كان مُوَجلا بلا سبَبء فَقَوْلهُ سبْحَاتَهُ بَعَدَ هَذا: كيف يون لِلمُشْكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الذي 


عَامَدْتمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الام قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا َم إِنَّ الله يت الْمتَقِينَ» [التوبة: 17] » فَهَوْلَاءٍ - 


إِلبِْمْ كُمَا تَبَدَ إِلَ عَبْرهِمْ وَإنْ كَانُوا مُسْتَقِيمِينَ كَاذِينَ عَنْ قِتَالِهِ مَإِنّهُ َبَدَ إل جميع المتركين لِأَنَهُ 1 يَكُنْ َم 
عَهْدٌ مُوَكَلٌ يَسْتَحِقُونَ به الْوَقَاىَ وَإِعّا كانت عَُهُودْهُمْ مُطَلفَة غَبْرَ لازقق كَالْمُشَارَكُق والْوَكالَةَ وَكَانَ عَهْدُهُمْ 
لِأَجْل الْمَصْلَحَةِ فَلَمًا تح الله مَك وَأَعَرَّ الْإِسْلَامَ وََدلَّ أَهْلَ الْكُفْر لَ يَبْقَ في الْإِمْسَاكِ عَنْ جِهَادِهِمْ مَصْلَحةٌ 
أمَرَ اله بوه و1 يَأمز به حَقٌ تبَدَ إِلَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ لقلا يكُون قتَاهُمَ َبْلَ إعْلَامهم غَذْا. 
َهَدًَا قَدْ يُسْبَدَلٌ به عَلَى أنَّ الْعَقْدَ الجَائرٌ كَالشَركة وَالْوَكَالَةِ لا يَنْيْتْ حُكُم فُسْجه في حَقّ الآخر حَقٌ يَعْلَمَ 
بالفسخ؛ وتتخ يو من يثول: إن الوكيل لا يتعرل عق يخام يعزلد. 

غَيْدُ وَاجدٍ بن السسلّفٍ: الْأَشْهْرْ الْأَِعةُ مان لِمَنْ 1 يَحُنْ له أمَان ولا عَهد فَأما أَبَابْ العُهُودِ مَهُمْ عَلَى 


م إِلَ انْقِضَاءِ مُدَِم وَهَذَا لا يَُالِفُ فَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إَِا لِلْمُسْرَكِينَ كَافَة: مَنْ لَهُ عَهُدٌ وَمَنْ لَب 


ع-"كمَا إِذًا قِيِل: يُولَدُ نَاطِنّا عَاقِلّا بيْتْ إِذَا عَمَلَ عَرَفَ رَبَهُ بتِلّْكَ الو الي أَوْدَعَهَا اللّهُ فِيهِ دُونَ 
الْجَمَادَاتِء بِحَبْتُ لَوْ خْلِيَ وَمَا فُطِرَ عَلَيْهِ و1 تُعيَرٌ فِطَْنهُ َكَانَ عَارفًا بريه مُوَجَدًا لَه ما لَه 
َِنْ قبل: أَبُو عَبْدٍ الله 4 يِنْكِرْ هَدَّاء وَإنا أنْكْرَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالّفطرة الْميكاق الْأَولَ الَّذِي أَحَدَّهُ الله سْبْحَائة 
مِنْ بني آدَمَ من طُهُورِهِمْ حِينَ أَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهمْ: لأست بتكو [الأعراف: ؟ ]107‏ فَأَقَيُوا يذَلِكَ ولا 
رَيْب أن هَذِه الْمغرقة» وَالْإفْرَارَ َيْرُ حَاصِلبْنٍ مِنَ الطَفْلِ مَصَح إِنْكَارُ أبي عَبْدِالله. 
َالَ: الفطرةٌ حي حَلَقُهُ بي كُلَ مَوْلُودٍ مَغرفة بربّهِ على مَغى فَوْلِهِ: «إوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بني آدمَ 


0 ل 


فاق هذا النفى له يذل غل أذ اليقاق الذي كدان الكنهاهو العدر نه البفقة قبة 


541/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
7/5/5 (؟) أحكام أهل الذمة‎ 





يحْتَارَ هَذًَا امن وما قر قَهُمِهِ في الْقُدَآنِ وَالبشنة: وح 1 7 ل 
لقف لوم ا سك قا خيوة بد الآية قولةات هلل الله غلئد 


وَسَلَّمَ -: " «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرة: فَأَبوَاهُ يوان وَيْصِرَانه» " فَالْمِينَاقُ الذي أَحَدَهُ سْبْحَاتَة عَلَيْهِمْ 


وَالْإِشْهَادُ الذي أَشْهَدَهُمْ عَلَى الليبية » وَالْإِقرَارُ انَّذِي أو قَدُوا به هُوَ الْفِطرَةٌ الي فُطرُوا عَلَيْهَاءِ ِأَنَهُ سُبْحَانَةُ نَهُ اختّج 
عَلَيْهُمْ بذَلِكَ وَهُوَ لا يحْتَج". 0 


خولٍ دار الْقَرارِِ ذَكره الْبَبِهقَِتُ عَنْ غَيٍْ وَاجدٍ ون 


ل عَنْهُمَا 


لوغ اق ا ١‏ 7 د يثِ أي هُرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ - رَضِيّ الله - في البَجْلٍ 
١‏ ليها م ال أذ فرق وتويقة لمنلا عو اي مغصدهه أ 


ها أخذيك! وَهَذَا الفذة مثة لمخااقيه العهد الذي عَاهَدَهُ رَبّهُ عَلَيْه وَهَذْهِ 


5 العو كذ فق أنه منتكانة أبعم في الْقِامَة بجوو وَيكونُ بَْنَ الْمْحَالِفِينَ وَبََْك وَهذًا تَكْلِيفٌ با 
َي في الْؤْسْع قَطّعَاء لحنت ينكد التكليف يدُخول الثّار اييارا؟ 

الْوَجْهُ الحاوي عَسَرَ: أَنّهُ د تَبَتَ امْتِحائم في الْقُبُوِ وَسْوَاهُمْ وتكَلِيفُهُمْ الجواب»ء وَهَذَا تَكلِيفٌ بَعْدَ المت ير 
لجاب" 00 


ه- "في رَمَنِ الْوَحِيء وَهَذَّا اسْتِدْلَالٌ علَى الُْرَادٍ بعر لَفْظِء بل بجا عرف مِنْ 
ا رء. ث قد عَلَى بَاطلٍ حَقٌ َه 2 
وَكَذَّلِكَ اسْتذلال الصَّدَيفَةٍ له الى 3 الْفؤينيق خديغة عا غركتة يخ حكمة الكرك ب تقال - وكمال أشانه 
قات عقف لد له مي مُحَمَدًا - 5 اللَّهُ عَلَيْه ع -؛ فَإِنَهُ يَصِلُ البَحِمّ وكيز الكل وَيَقْرِي الضَّيفَء 
وَيُعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الح وَإِنَ مَنْ كَانَ بِمَذِ الْمَقَاَةٍ إن العَزِيرٌ اليم الذي هُوََ أَحْكُمُ التاكمِينَ وَإِلَهُ الْعَالْمِيَ له 
بريه ولا مُسَلّْ عَليْد الشَيْطان: وعدا امتذلال مِنْهَا قبل ثبو ت التبوةٍ وَالرِسَالَقَ بَلْ اسْتدُلَالٌ عَلَى صِحَتِهًا 
و في حَقّ مَنْ هذا سَأَنْكُ فَهَذَا مَعْرفَةٌ مِنْهَا ْرَادٍ اليب - تَعَالَ - وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْ أََائِهِ وَصِفَاتِهِ وَحِكُمَتِه 
وَرَحْمَته وَإِحْسَانِهِ وَُحارَاتِهِ الْمُحْسِن بِإِحْسَانِه وَأَنّهُ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ. 


54//57 أحكام أهل الذمة‎ )١( 
١١51/5 أحكام أهل الذمة‎ )؟١(‎ 





28 


مَحَابَةٌ أَفْهَمَ الأمَةٍ ة لِعْرَادٍ تَيِّهَا وَأنْبَعَ لَهُه وَإِعا كانُوا يدَ 
َحَدٌ مِنْهُمْ يَظْهَدْ لَه مُرَادُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - ثم ر 
بيت مرف المتكلم؟] 
وَلْعِلم راد اَُْكَيّم ُعْرَفُ تازه من عْمُو لَفْظِه وَتَاَةَ من عُمُوم عِلَِهه وَالَالَةُ عَلَى الأول أَوْضَح لتاب الْألْقَاظِ 
وَعَلَى النَّانٍ أَوْضَّحٌ لِأَرْبَابٍ الْمَعَانِ وَالْمَهُم وَالتَديُِْ وَقَدْ يخرعن ركل وق اليتق ماحل مخردة مُرَادٍ الْمُتَكُلْم 
مَيَعْرِضٌ لِأَرَْابٍ الْألْفَاظٍ التّفْصِيدُ يها عَنْ عُمُومِهَاء وَهَضْمُهَا تزه وَحمِيلُهَا فَوْقَ مَا أَرِدَ يها رد وَيَْرضٌ لِأَرْيَابٍ 
الْمعَانِ فِيها تَظِيدُ مَا يَعْرِضٌ لِأَرْبابٍ الْأَلْقَاظٍ فَهَذِهِ أَرْبَُ آقَاتِ هِي مُنْسَأ غَلْط الْمَريئَنِ 
وَتحْنُ تَذْكُرْ بَعْض الْأَمْمِله لِدَلِكَ لَِعتِِرَ به عَيكُ فَتَقُولُ: 
[بَعْض الْأَغْلَاطٍ لي و وفع فيا أَهْل الْأَلْمَاظٍ وَأَهْلُ الْمَعَان] 
َالَ اللَهُ - تَعَالى -: يا أنها الذيج آكثزا وا ديد والؤية والأنيات «الأزلاة رِجْسن مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ 
م [المائدة: .٠و‏ ] » مَلَفْظُ الْحَمْرٍ عَامٌّ ني كُلّ مُسْكِرٍ, ٠»‏ مإِخْرَاج بَعْض الْأَشْرِبَةٍ الْمُسْكرة 
2 مخ ات ترد تي له رول رخ جااقلة كاوه لاخ ششكر حت وَإِخْرَاجُ 
عض أَنْواع الْمَيِْرٍ عَنْ شَيُولٍ اسه ا كم تَفْصِيرٌ أَيْضًا به وَهَضْمٌ لِمَعْنَاهُ قَمَا الَذِي جعَلَ النَردَ الحَلي عَنْ الْعِوَضٍ 
اير وأَخْرَجَ الشَِطْرئْجٍ عَنُْ مع أَنَّهُ من أَظْهَرْ أَنْواع الْمَيْسِرٍكَمَا ال غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ السَلّفٍ إن 00 
َال عَلِنْ - كَيّمَ الله وَجْهَهُ -: هُوَ مَيْسِرٌ الْعَجَم. 
ل 0 كله كشال +" 07) 


عض 
ع 


ا 


اله بن وُقُوعٌ سَلبٍ سَيَبِيتَهَا عَنْهَا إِذَا شَاءَ اللّهُ وَدَفْعْهَا بأمُورٍ أخْرى نَظِيرهَا أؤ أَقْوَى مِنْهَاء مَعَ 
بمَاءِ مُقْتَصَى السيريّة بهَاء كمَا تُصْرَفُ كَثيرٌ من أَسْبَابٍ الشَرّ بالقوَكلٍ در وَالصّدَقَة وَالذّكْرٍ وَالِاسْتَغْفَارٍ ولعت 
وَالصِلَةِ» وَتُصْرَفُ كَيِيرٌ من أَسْبَابٍ الخَيْرٍ بَعْدَ انْعِقَادِهَا بِضِدّ ذَلِكَ مَلِلَهِ كُمْ من حير الْعَقَدَ سَبَبْهُ م صرف عَنْ 


َه 


اعقو والباني أخذثها متقت متطترلة وخر يقامة القت كل كانه اعد وليه > م مِنْ شر الْعَقَدَ سَبَبَةُ م 


عثرف عَن الْبْدِ اب أَْدثُها متعث تْ خْصُولة؟ » وَمَنْ لا فِقّه لَهُ في هَذِو الْمَسْألَة قا الْتَقَاعَ لَهُ بِنَفْسِهِ ولا 


0 


بعلمه؛ وَلنَدُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُكلانٌ. 


د ير ع 


[رَدُ النُصُوص الْمْحْكمَة الي تَقُوتُ الْعَدَّ عَلَى أَنَّ الله سبحا 
الْمِمَالُ الْعَاشُِ : 
رَدَ الجَهُمِيةُ النُصُوص الْمْحْكمَة الصّريحة الي تَقُوتُ الْعَدّ عَلَى 


١57/1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





ويَقُول: وأخيز وغيف ونكا وأَمَرَ وَتحَى وَيَنْهَى» وَرَضِي وَيَرْضّىء وَيُخْطِي وَيُبَشْرُ وَيُنْذِرُ وَيحَذْرُ وَيُوَصلْ 
لِعِبَادِِ الْقَوْلَ وَيُبَينْ لم ما يَتَقُونَ وتادى وَيُنَادِيء وتاج وَيْنَاجِيء وَوَعَدَ وَأَوْعَدَ وَيَسْأَلْ عبَادَهُ يَوْمَ الْقَِامَة 


رالم اوع و روس رسك وو لين يو سل ركه م 7 وو 2ه35و ور ردك رده 00 ور ع 7س 
وَيخاطِبَهُمْ وَيُكَلِمْ كلا مِنَهُمْ ليس بَيْنَهُ وَبَْنَهُ تَرْجْمَانَ ولا حاجب وَيْرَاجِعْهُ عَبْدَهُ مُرَاجَعَة وَهَذِهِ كُلْهًا أنْوَاع للكلام 


وَاَكُليم» وَتبُوجًا بدُونٍ ثُبُوتٍ صِمَةٍ الكل لَه ميم فرَدها لجيه مع إحْكامِهَا وصرَاحتها وَتَغْهَا لِْْرَادِ نا 
بحَيْثُ لا تمل عَبْةُ بلْمُمَسَابِهِ من فَوْلِه اليس كوئله شَئْءْ» [الشورى: ]١١‏ . 


رَدُ تحَكُمَ فَوْلِهِ ألا لَه اللق وَالْأَمرْ] 

الْمِتَالُ الحاوي عَشَرَ: 

كوا نكم قؤله ألا له الخأق والأشر4 [الأعراف: 4 ه] وقؤلهِ «إوَلكن حي الَْلُ 4 [السجدة: ]1١‏ وله 

«إثل تله وخ الْقُدْسٍ مِن رَبَكَ بِالحَقّ [النحل: ]٠١١‏ وَفَوْلِِ: «وَكلّم الله مُوسَى تَحُلِيمَاك [النساء: ]١14‏ 

وَقَْلِهِ اصْطمَيْئُكَ عَلَى النَّاسٍ برِسَالات 00 [الأعراف: 44 7 وَغَْهَا مِنْ النُصُوصٍ الْمُحْكَمَةِ بالْمُتَسَاي 

مِنْ فَوْلِه: لِحَالِق كُلَ شَئْء» [الأنعام: ]٠١١‏ : وََوْلِهِ نه لَموْلَ رَسُولٍ كرم [الحاقة: ]4١‏ وَلْآينَانِ حَجَة 

ا نعل ل لان تي كي" اا لاح ا عد ول 
َا ولا كُلَامَ للا ولا عِلْم وَلَيْسَ هَذَا رب الْعَالَمِينَه وَكَلَامْهُ تَعَالَ وَعِلْمُهُ وَحَيَائهُ وكُدرَتهُ ومَشِيعَمهُ وَيَثنه 

دَاخِلَةٌ في مُسَكَّى انْهِه؛ فَهُوَ سْبْحَائَهُ بِصِمَاتِه وَكلَامِه الَالِقُء وَكُكُ ما سِوَاهُ عخْلُوقٌ» وَأَمّا إِضَافَةُ القُرْآَنِ إلى اليَسُولٍ 

0 َه كك تخضء لا إِنْشَاءِ. 

سملم تثليع كلام الْمرْسَلِ» ولو 4 يَكُن لِلْمْرْسَلٍ كلام يمه لرَُولُ 1 يَكُنْ رَسُولا وَهَدا قَالَ واج 

كل مخ لك أنْ يَكُونَ اللّهُ مُتَكَلْمًا فَمَدْ أَنْكْرَ رِسَالَة رُسْلِهِ إن حَمِيمَةَ حَقِيقَةَ رِسَالَتَهِمْ تَبْلِيعُ كلام مَنْ أَرْسَلَّهةْ؛ 

تلكوية وَإِخْوَاممْ يكوا علق اللعتومة الفشكة بِالْمُتَسَابيه 2 صَيروا -" مُْتَشَامًاء 2 دوا الجَمِيعٌ) قَلْمْ يُُِْوا 


كه هَذًَا يفيف للخرخ 8 

َال عي واد بن السلف: 0000000 » وَلَوْ قَابَلَ 
لْعَبَدٌ أَقد الله ويه يعَذِهِ المقابلة لد عاميهًا تخاوغاء زه لو قابك أحَدٌ الكعئة أن الْملِك وعية از اعد أله شلالية 
00 الْمَرِيضُ أو الطَِّيبٍ وكية هذ النقايلة تماغذ' 01 وَلَعَدَةُ كُُ أَحَدٍ عَاصِياء وَإِذَا تَدَبَه بَرَ الْعَاُ ف 
الشريعة أَئرَ هذ الَلٍ 1 يف عَلَيْهِ يبعا ليها وكَلّهَامنْهَاء وله الْمُسْمَعَانُ. 
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[قَصْلْ إَِطَالُ حيلة في الإمان] 
[إبَطَالُ جيلةٍ في الْأَمَانِ] : وَمِنْ اليلٍ الَْاطِلَِ: لَوْ حَلَفَ لا يَِيعُ هَذِه المِلْعَةَ يائَة دِيئَارٍ أو رَادَ عَلَيْهَاء مَلَمْ يد 


- 


و أقَكَ مِنْ ذَلِكَء أو يِعْهًا بِدَرَاهِمَ 


0١ 


مَنْ يَشْكْرِيهَا بِذَلِكَ فَلْيعْهَا يتِسْعَة وَتَسْعِينَ دِيتارَاء أَوْ مائة جُرْهِ مِنْ ديثَارٍ 
تُسَاوِي ذَلِكَ» أو يَبِعْهَا يِتِسْعِينَ دِيئارًا وَمِنْدِيلًا أو ثَوْبَا أو نَحْوَ ذَلِكَ. 

جو_د -2]:ة:ة 900000000000 
مَا يُصَدِّفْهُ عَلَيْه صَاحِبهُ - كُمَا قَالَ النونُ عمل الدعكه وفله > فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ الّهُ مِنْ قَلبِهِ كَائئّا مَا. 
اي وي 0 

َال الله تَعَالَ: «إلا يُوَاحِذّكُمْ الله بِاللّغْوِ في لمَانِكُمْ ولكِن يُوَاحِدَُكُمْ بها كسبّث فُلُوبكن4 [البقرة: 5٠؟؟]‏ قا 

تعَال أَنّهُ إِمَا يُعْتبَدُْ في الْدَمَانِ قَصْدُ الْقَلْبٍ وكيك لا يبَدُ اللّفْظِ الذي 1 يَقْصِدْهُ أؤ 1 يَمْصِدْ مَعْنَاهُ؛ عَلَى 
لتفْسِيريْنِ في اللّغْوه َكَيِفَ إِذَا كَانَ قَاصِدًا لِصَدٍّ مَا يَتَحيَّ عَلَيْهِ 


[َصْل إبْطَالُ جيلةٍ لتَخوير بع أ الود] 

[إنطالُ جيلة لتخوير بيع أ الولي] : 

ومن اليل الْبَاطِلة َلَى أن يطأ أمئة وإدًا حلت مِنْة 1 تصرز أُم و سه يس 
يكَرَوَجَهَا وَيَطَأهاء فَذًا وَلَّدَتْ مِنْه عَتَقَ الْأَوْلَادُ عَلَى الْوَلدِ؛ لِأَكُمْ إخوثة؛ وَمَنْ مَلَكَ أَحَاه عَتَقَ عَلَبْد. ". )١(‏ 


- 


-"بكُل مَغْروبء وَيَنْهَوْنَ عَنْ كُلّ مُنْكرِ» فَلَوْ كَانَثْ الَاوِنةُ في رَمَايِمْ 1 يُفْتِ فِيهَا إلا مَنْ أخطاً مِنْهُمْ 
ااا سي ا م بم اس 
بَعْض الْوُجُوو وَلَولا ذَلِكَ لَمَا صَّحّ التَمَسّكُ هذه الآية على كن الإجماع + خحُْجَّةَ وَإِذَا كَانَ هَذًا بَاطِلّا عُلِمَ أن 
خطأ مَنْ يَعْلَمُ مِنْهُمْ في الْعِلْم إذَا 1 يُحَالِفهُ غَيْهُ مَُيمٌ» وَذَلِكَ يَفْئَضِي أَنَّ قَوْلَهُ حجَةٌ 
الْوَجْهُ التَّامِنُ: قَوْله تَعَالَ هيا اكه اليه آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعْ الصَادِقِينَ © ا ١1‏ ] َال غَيْرُ وَاحِدٍ 
السَلفٍ: مه أمْحَابث فكو سوق القنفلق وض - ولاريه أن أبكة الكاوقف لصاو اكت 
فيه: يَأَتّ في صِدْقِه بل حَقِيقَةُ صِدْقِهِ ايَْاعْه لَمْ وكَوْة مَعَهُيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ حَالَمَهُمْ في شَئْء وَإِنْ وَائْقَهُمْ في 
غَيِْو 1 يَكُنْ مَعَهُْ فِيمَا حَالْمَهُمْ فِيهه وَحِيئئذٍ مُيَصَدُقُ عَلَبْه أَنَهُ لبس مَعَهُمْ فَتَنْتَفِي عَنْهُ الْمَعِيّهُ الْمُطَلَقَةُ وَإِنْ 
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نبت 0 فِيمَا وَاقَمَهُمْ فِيهِء قا كي الْقسْطء 0 


عن الإن ا 00 يد يَسْتَحِقٌ اسْمَ الْمُؤْمِنِء وَإِنْ 1 يَنْتَفِ عَنْهُ مُطْلّق 
ع الْإِمَانِ» 507 أنَّ اسع الْمَقِيه 0ه 5 الْإِطْلَاقٍ لا 
أ قبل عه شَيْء من اللي فََرْقَ بَْنَ المي الْمُطْلمةِ ومُطْلق 
الككةم ل أ ا به الْأَوَلُ / لا النّايء مَإِنَّ اللَهَ تَعَالَ 4 بر كا كرد فيه إلا 
أن حصن مق الميكة ما تطلق علي الام وَهَذَا غَلَط عَظِيمٌ في فَهْمِ مُرَادٍ اليب تَعَالَ مِنْ 
بالتّفوَى وَالْرَ وَالصّدْقٍ وَالْعِقّةِ وَالْأمْرٍ بِالْمَْرُوفٍ وَالنَهي عَنْ الْمُنَكَرٍ وَالِْهَادٍ وَتَحْو ذَلِكَ 1 يرد 
دَلِكَ بِأَقَنَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسم وَهُوَ مُطْلقُ الْمَاهِيّة الْمَأه مُورُ بمَا بت تَكُونُ ميدلينَ لأمره ا ينا َك 
تَقْرِيرٍ هَذَا الْوَجْهِ ينا تَقَدّمَ في تَقْرِيرٍ الْأَمْرِ مُتَابَعَتِهِمْ سَوَا 
لْوَجْهُ النَاسِعُ: فَوْله تَعَالَ 00 00 و وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّْسٍ وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ 
0 [البقرة: 53 ]١‏ تعال اداه ادي ار ل امد حقيقة الوسَط 


3 


وين 1 ا وَنِيّاحِمُ كد اهدو أنتكررا شَهَدَاءَ لِلرْسْلٍ عَلَى 


1 


و-"الَقّ 3 كدب فيه فَمَدُ حَادً الله قُ شرْعَِه ودينه» وَقَدُ فق اللَّهُ سْنَّكَةُ سبي أَنْ َحَقّ عَلَيْه بَرَكَةَ لم ودينه 
وَدُنْيَاةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَء كُمَا أَجْرَى عَادَتَهُ سْبْحَائَهُ في الْمُتَبَايعَيْنِ إِذَا كُتَمَا وَكُذَّبَا أَنْ يحْحَق بَكَدَ بَتْعِهِمَاء وَمَنْ الْتَرمَ 
الصَّدْقَ وَالْبَيَانَ ها في مرتبته بورك لَه و في علمه 00 ودينه وَدُنْيَاُ وَكَانَ مَءَ مع التيينَ وَالصَّدَّيقِينَ وَالشُّهَدَاءٍ 
وَالصَالِينَ وَحَسْن أُولَِكَ رفيا ذَلِكَ لاه مِن الله وكَمَى بآلَهِ عَلِيمّاء مَِالْكِْمَانٍ يَعْزْلُ الحَقّ عَنْ سُلْطَانِه 
وَبِالْكَذِبٍ يَفْلِيْهُ عَنْ وَجْهدء وَالجُرَاءُ مِنْ جنس الْعَمَْلِ فَجَرَاءْ أَحَدِهِمْ أَنْ يَعْْلَهُ اللّهُ عَنْ سُلْطَانٍ الْمَهَابَةِ وَالْكَرَامَةٍ 
والمنككذ وَالتَعْظِيع الذي كلبق هل الصَّدقٍ وَالْبَيَانِ وَيُلْبِسُْهُ تو تَوْب الْوَانِ وَالْمَفْتِ ولخي بَيْنَ عِبَادِهِ فَإِذَا كَانَ 
يْمَ الْقِيَامَةِ جَارَى اللَّهُ سُبْحَائَهُ مَنْ يَشَاءُْ مِنْ الْكَاذْبِينَ الْكَاقِينَ بِطْمْسٍ الفشوو رده على: َذْبَارِهَا كُمَا طَمَسُوا 
وَجْةَ الحَق وَقَلَبُوهُ عَنْ وَجْهِهِ جَرَاءَ وقَاَا ©وَمَا رَبّكَ بظلام لِلَعَبِيدِ؛ [فصلت: 45] . 


ل د 


كه 
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(وأَكَا مَا وَجَدَهُ في كتّابه الَّذِي تَلَنَاهُ عَمَنْ قَلّدَهُ دِيئهُ فََيْسَ لَهُ أَنْ يَهْهَدَ عَلَى الله وَرَسُولِه به) » وَيَهْرٌ الئاس بِدَلِكَ 
عِلْمَ لَهُ كم الله و وَرَسُو 
وح ماش لِيَخَدَرْ أَحَدكُئْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَ اله كَذَاء أو حَبّمَ الّهُكَذَاء فَيَقُولُ الله لهُ: كَذَّبْتء 
0-0 و1 أعرنة 
وَنْبَتَ عدن ين لون رن كيت برَيدَةَ بْنِ الحُصَيْبٍ الأسقو العديل العا وام تقال : «وَإِذًا 
حاتت جع دوك أذ ؛ تُنرْكُمْ عَلَى كم الله وَرَسُوا له لا تُنْرِحُعْ عَلَى حكم الله وَرَسُولِء فَإِنّك لا تَدْرِي 
تُصِيبُ حُكُم الله فِيهن أَمْ لاء وَلَكِن أنْرِمُمْ عَلَى كيك وحكم أَصحابك» . 
وََيِعْت شَيْحَ الْإسَْام يَقُولُ: حَصّرْت غَْلِسًا فيه الْقْضَاةُ وغَيْهُم فَجَرَثْ حُكُومَةٌ حَكم فِيهَا أَحَدُهُمْ َِوْلٍ بُقَنَ 
قلت لَه: مَا هَذِهٍ الحَكُومَة؟ فَثَالَ: هَدَا كم الل مَقُلْت لَهُ: صَارَ قَوْلُ رُقْرَ هُوَ كم الله الذي حكم به ورم 
به الأكَة؟ » قُ: هَذَا حك رُم ولا تقل هذا حُكمْ الله أو تَحْوْ هَذًا مِنْ الْكلام. 


[حَالُ الْمُفْي مع الْمُسْتَفي] 
[حَالُ الْمُفْي مع الْمُسْتَفي عَلَى ثَلانّة أُؤجي] الْمَائِدَةُ الرَابعَة عَشْرَةَ: 


ل له يَكُونَ قد السَائلٍ فِيهَا مَعْرِفَة حُكُم الله وَرَسُوله 


قَصْدُهُ مَعْرمَة مَا قَالَهُ الِْمَامُ الذي بد ا 


٠-"أسماء‏ رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصّبوا إلى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون أنصاباًء وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك؛ ونسى العلم؛ عبدت". 
وقال غير ولحل من السلَف: كان هؤلاء قوماً صالحين فق قوم نوح عليه السلام» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوّروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضى الله عنها: 

0 شلعة وضع الله عَذهًا كيت لتشول الله صَلى اللْهُ تَعالى عليه وَآلِهِ وَسَلمَ كيِيسَة َعم بأَرْضٍ اللسقة: يقال 
ها: مَاريّة. هَدَّ كْرَتْ لَهُ مَا رَآثْ فِيهًا مِنَ الصُوّرٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وار أُوِئكَ قَوْمٌ إِذَا 
مَات فِيهمُ اْعبْدُ الصّالِخُ أو التجل الصَالِحٌ» بَنَا عَلَى قَبْروِ مَْجدًاء وَصَوَرُوا فيه َلْكَ الصُورء أُولقك شِرَارٌ للق 
عِنْدَ الله تَعالَى". 


ول لفظ آخر فى الصحيحين: 
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سَلمَةٌ ذَكَرَئَا كئيسَةٌ رََيْتَها". 
فجمع فى هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب عبادة اللات. 

فروى ابن جرير ببإسادة عن ستيان عن مبصور عن جامد 

ريثم ِكمُ الات وَالْعْنَى 4 [النجم: ]١5‏ . قال: "كان يلت لهم السويق. فمات» فعكفوا على قبره". وكذلك 
قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: "كان يلت السويق للحاج". 

فقد رأيت أن سبب عبادة وَدّ ويغوث ويعوق ونسراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل 
وعبدوها كما أشار إليه البى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

قال شيخنا: "وهذه العلة التى لأجلها نتمى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من الأمم 
إما فى الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» وتمائيل يزعمون 
أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة 


أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعونء ويعبدونهم بقلوهم 0 


١-"وقد‏ جاء فى الأثر "إن المبتلى إذا دعى له: اللهم ارحمه» يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء 
به أرحمه؟ " وفى أثر آخر "إن الله إذا أحب عبداً حماه الدنيا وطيباتما وشهواتما كما يحمى أحدكم مريضه". 
فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. 
كيف؟ وهو الجواد الماجد, الذى له الجود كله. وجود جميع الخلائق فى جنب وجود أقل من ذرة فى جبال الدنيا 
07 
فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى رحمة وحمية» لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به فهو الغنى 
الحميد؛ ولا بخلا منه عليهم بما تماهم عنه. فهو الجواد الكريم. 
ومن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لملا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا فى النعيم المقيم فى داره 
وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم, وابتلاهم ليعافيهم, وأماتحم ليحييهم. 
ومن رحمته بحم: أن د ري ا ص رب سر 
وَيحَذِكُمْ اله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَهُوف بِالْعَِادِ» [آل عمران: ]"٠‏ . 
قال 05 من رأفته بالعباد: حذرهم من نفسه.ء لئلا يغتروا به. 
فصل 
ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالحدى والرحمة» كان لهما ضدان: الضلال والغضب. 
فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم؛ وهم أولو الهدى 


١/5/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





والرحمة» يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين» ولهذا كان هذا 


الدعاء من أجمع الدعاء» وأفضله وأوجبهء وبالله التوفيق.". )١(‏ 


١-"بأن‏ هذا ذاك ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك ولما عرف أحدا أحداً بعد غيبته عنه ولذلك إذا 
طالت الغيبة جداً وانضمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية ل يحصل له العلم بأن هذا هو الذي رآه أولاً 
إلا بعد تفكر وتأمل 
وقد قال قوم إن محل هذه الصور النفس وقال قوم محلها القلب وقال قوم محلها العقل ولكل فريق منهم حجج 
وأدلة وكل منهم أدرك شيئاً وغاب عنه شيء إذ الإدراك المذكور مفتقر إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به 
والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب ونحايته ومستقره في الرأس وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هل 
العقل في القلب أو في الدماغ على قولين حكيا روايتين عن الإمام أحمد والتحقيق أن أصله ومادته من القلب 
وينتهي إلى الدماغ قال تعالى «أأَقَلَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ م قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يا أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بماك 
فجعل العقل في القلب كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين وقال تعالى «إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ 
الي دل لول كد د عفر 
واحتج آخرون بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولولا أن العقل في الرأس لما زال فإن السمع والبصر لا 
بزولكن بضرب اليف أو الرجل ولذ عبرضاهن الأعضاء لعدم #لقهما عزنب () 


١-"'طَئقةٌ‏ مِنْهُ مَعَكَ وَلْيَأْحْدُوا أَْلِحمَهُمْ ذا سَجَدُوا مَِكُوُوا من وَرَائِكُمْ وَدْأتِ طَلِقَةٌ أخرى 1 
يُصَلُوا فَليُصَنُوا مَعَكَيُه . ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 
أحدها أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة» ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: 
«ولئأتِ طَائفةٌ أخْرى 1 تساوا كابضارا مَعَكَيُهِ . وف هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم 
يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي» الآية دليل على وجوبا على الأعيان» فهذه 
على ثلاثة أوجه أمره بحا أولا ثم أمره بما ثانيا وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: «َإيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ حَاشِعَةً أَْصَابْهُمْ تَرَْقُهُمْ 
ِل وَقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السَُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ؟» . ووجه الاستدلال بحا أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت هذا فإجابة الداعي 


١75/5 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
؛‎ ٠ (؟) التبيان في أقسام القرآن ص/4‎ 





هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده» فهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. 
فروى مسلم في صحيحه عن أي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: 
اهل ناهذالا اله تع قال: "فأجب". فلم يجعل محيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء فدل على أن 
الإجابة المأمور بما هي إتيان المسجد للجماعة؛ ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة 
كثيرة الحوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح". قال: 
نعم. قال: "فحي هلا" . رواه أبو داود والإمام أحمد "وحي هلا: اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب» وهو صريح 
في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة» وأن المتخلف عنها لم يجبه. 


وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: لإوَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُود". )١(‏ 
# [الصافات ]١١‏ 

قال غير واحد من السلف هم الرسل وقال الله سبحانه وتعالى: موسْبْحَانَ رَبَكَ رَبّ لعز عَمّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ يِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه 
به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد 

ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة كتابه حيث قال: 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى 
بالسمع لا بآراء الخلق وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي 


ألبقة لنقسة وقتربيه عن العيوب والتقاقض والتصفيل وأن ها وضت يه تسمه فهو الذي يوضف ين" 77 


ه١-"فإذا‏ كان سبحانه قد نمى عن التقديم بين يديه فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به قال 
غير واحد من السلف ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره 
على ما جاء به فهو أعصى الناس طذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه وإذا كان سبحانه قد تماهم أن يرفعوا 
أصواتحم فوق صوته فكيف برفع معقولاتحم فوق كلامه وما جاء به ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في 
عهده إلا الكفار والمنافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقوهم وآرائهم وصارت تلك 
المعارضة ميراثا في أشباههم كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدره وورثهم في هذه 
المعارضة طائفتان إحداهما إخوانحم المباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا بالقدر. 


٠١١/ص الصلاة وأحكام تاركها‎ )١( 
١ 5+/١ (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 





والثانية: الذين عارضوا قضاءه وقدره بأمره وقالوا" . 0 


7 "قلوبا من هؤلاء الذين قال الله فيهم ظفل الْحَمَدُ بِنَهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى» قال غير 
واحد من السلف هم أصحاب محمد قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم 
اله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا بمديهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم فهؤلاء أمراء هذا 
الشأن وأما الجند والعساكر فالتابعون كلهم ثم الذين يلونهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي". 
0( 


١١-"أنما‏ على رَسُولنَا البلاغ الْمُبِين) [الْمَائِدَة: ]1١ - 5٠‏ فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر 
وأخبر أن الْأرْعَة رجْس وَأَكا من عمل الشَّبْطان ثم أمر باجتنابما وعلق الْقَلاح باجتنابها ثم نبه على وُجُوه الْمفْسِدَة 
الْمُمْئَضِيّة للتّخْريم فِيهَا وَهِي ما يقوعه الشّيْطان بَين أهلهًا من الْعَدَاوَة والبغضاء ومن الصد عَن ذكر الله وَعَن 
لم ري ا الا ا العمل لا من مُحرَد أكل اكَال به فتعليل النَّخرم بِأَنَّهُ 
مُمَضّمّن لأكل الال بالْبَاطِلٍ تَغْلِيل بِعَيْر الْوَضْف الْمَذَكُور 3 النّص وإلغاء للوصف الَّذِي نبه النّص عَلَيْهِ وأرشد 


إِلَيْهِ وَهَذَا فُاسد من الْوَجْهَيْنِ يُوضحة أن السّلف الّذين نزل الْقّْآن بلغتهم سموا ب اكَال 


ندل 1713ل دسي مسر قمر وسس أو قد تيد كاي ديس ورف 


لبرت 7 


"ف دعاء الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب وعلى هذا فتكون الآية دالة 
على شيئين: أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له وهو الدعاء تضرعا وخفية» الثاني: مكروه له مبغوض 
مسخوط وهو الاعتداء فأمر بما يحبه الله وندب إليه وحذر ما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير 
0 أنه لا حب فاعله ومن لم يحبه الله فأي خير يناله وف قوله: «إإِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ؟» عقب قوله: ملادْعُوا 
َكَكُنْ تضئعاً و تح كل الس بعد اضرا ري تورون لدبي لاتب ايوم فقسمت الآية 


8931/7 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
١١1١/9 (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 
7١ (؟) الفروسية ص/8‎ 





فصل: 

وقوله تعالى: مولا تُفْسِدُوا في الأرض بَعْدَ إِصّلاحِهَا» قال أكثر المفسرين: "لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة 
أمره قال تعالى: «إظَهَرَ الْمَسَادُ في الَْنْ وَالْبَمْرٍ يما كُسَبَثْ أَيْدِي النّاسِ وقال عطية في الآية: "ولا تعصوا في 
الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم"؛ وقال غير واحد من السلف: "إذا قحط المطر فإن الدواب 
تلعن عصاة بني آدم وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر" 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد ف الأرض 
ولا صلاح لما ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا 


وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا افا 17 


98-"في الطّهَارَة والنظافة وأخذ الفضللات. المستقدرة يي يألفها الشَيْطَان ويجاورها من بني آدم وله بالغرلة 
اتّصّال واختصاص ستقف عَلَيْهِ في الْمَصْل السابع إن شَاءَ الله 
َكَل غير وَاجد من السّلف من صلى وحج واختان نتن فَهُوَ حنيف فالحج والختان شعار الحنيفة وَهِي فطرة الله التي 
فطر النَّاس عَلَيْهَا قَالَ اليَاعِي يُخاطب أَبَا بكر رَضِي الله عَنةُ 
(أخليفة الكحْمّن إِنَّا معشر ... حنفًاء نسجد بكرة وأصيلا) 


(عرب نرى لله في أَمْوَالنَا 00 حق الرَكَاة مر" تنزيلا) 


الْمَصْل الرٌابع في الاختلاف في وُجُوبه واستحبابه 

الختلف الْقُمَهَاءِ قَقَالَ الشّعَ وريب وَالْأُوْرعِيَ وَيحبى بن سعيد الْأنْصارِيَ ومالك وَالشَافِعِيَ وأحمد هُوَ واجب 

وشدد فِيهِ مالك حٌَّ قَالَ من لم يختتن لم تحر إِمَامَتهِ وَلم تقبل شَهَادَته َنقل كثير من الْقُمَهَاءِ عن مَالك أنه سنة 

حَقّ قَالَ القَاضِي 0 الاختتان عِنْد مالك وَعَامة الْعلمَاءِ سنة وَلَكِن السّنة عِنْدهم يَأنمّ يتككهًا فهم يطلقوتما 
موس مه مل 1 

على مرتبّة بين الْمَزْض". 


"قي امات تََضمن الأشماء الحسنى كما ذكر في غير هدًا اموضع 


وَالدَعَاءِ تلادثة أ أَقسَام ا 3 


حدها أن يشل الله تَعَالَ بأسمائه وَصِفّاته وَهَذَا أحد النَأُويَْنِ في قَوْله تَعَالَ موت الدَسْمَاءُ 


١ 5/8 بدائع الفوائد‎ )١( 
١71/ص تحفة المودود بأحكام المولود‎ )1( 





الحْسئ فَادْعُوهُ يتاه الْأَعْرَاف ١/٠١‏ 
وَالنَّانٍ أن تسأله بحاجتك وفقرك وذُلك قَتقول أنا العَبْد الْمَقِير الْمِسَْكين البائس الذَّلِيل المستجير وَتَحُو ذَّلِك 
ليت أن تشل حَاججتك ولا تذكر وَاجِدًا من الْأَمريْنِ فَالأول أكمل من النَّاتنِ وَالئَّاقِ أكمل من التَالِثْ فإذا 


-_ 


جمع الدّعَاء الْأمُور الثّلانّة كَانَ أكمل 
وَهَذِهِ عَامَة أدعية النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 


2ه 


وَفِ الذّعَاء الَّذِي علمه صديق الأمة رَضِى الله عَنَهُ ذكر الْأَقْسَام اله 


كثيرا وَهَدَا حال المكائل ثم قَالَ وَإنَُّ لا يغفر الذّنُوبٍ إِلّا أَنْت وَهَدَّا حال المسؤول : 
وختم الدَعَاء باسمين من الْدّسمَاء البق تناسب الْمَطْلُوب وي 


نَجَاء' . )00 


١‏ "فمواضع اسْتَْمَال ابحم في حق الله وَقِ حق العباد لا يحسن أن تقع الصّلاة في كثير مِنْهَا بل في 
َكْترَهَا فَلَا يصح تَفْسِير الصّلاة بِالبَحْمَة وَالله أعلم 
قد قَالَ ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا #إإن الله وَمَلَائِكُته يصلونَ على النَِيي قَالَ يباركون عَلَيْه وذ لا ينانق 
تَفْسِيرهَا بالثناء وَإِرَادَة التكريم والتعظيم فَإِن التبريك من الله يتَضَّمَّن ذَلِك وَيَِذَا قرن بين الصّلاة عَلَيْهِ والتبريك 
عَلَيْهِ وَقَالَت الْمَلَائِكّة لإبْراهِيم «ِرَحْمَة الله وبركاته عَلَيْكُمْ أل الْبَيْتِيُه هود ٠/٠‏ 
وََالَ 50 وَجَعَلَي ماركا أَيّنَ مَا كنت مَرْيمَ "١‏ 
قا ثَالَ غير وَاجد من اسلف معلما للخير أَيْتَمَاكنت وَهَذًا جزء القع اليا لنكير وى يمه الي قصل 
لغيره تَعْلِيما وإقدارا وَنصحا وَإِرَادَة واجتهادا وَيَِذَا يكون العَبْد مُبَارَكًا أن الله بَارك فيه وَجعله كَذَلِك وَاللهِ تَعَالٌ 
متبارك لأن الْبركة كلهًا مِنْهُ فعبده مبارك وَهُوَ المتبارك مِإْتَبَارَكَ الي تيل الثقان غلى عند ليكوت للعالمية 
ذِير6 الفئقان ١‏ وقوله «إتبَارَكَ الَّذِي بِيَدٍِ الْمُلْكُ وَهُوَ على كل شَيْء قَدِيدٌ» الملك ١‏ وسنعود إِلَ هذا الْمَْنى 
عَن قريب إن شَاءَ الله تَعَالَ 
وَقد رد طَائِمّة من النّاس تَفْسِير الصّلاة من الله بالئحمَةِ بأن قَالَ اليحْمّة مَعْنَاهَا رقة الطّبّع وَهِي مستحيلة في حق 


للاايتتكالة وتقال كما أن اللأخاو ينه اشتعانة متتهيل وهذا الرى 1 7 


١ جلاء الأفهام ص/57‎ )١( 
١5/8/ص (؟) جلاء الأفهام‎ 





١-"اللبقاء‏ وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار وبوب 
عليه البخاري في صحيحه فقال باب ثواب الجن وعقابهم ونص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن 
حبيب وقد سئل هل للجن ثواب فقال نعم وقرا هذه الآية ثم قال الإنسيات للإنس والجنيات للجن وقال مجاهد 
في هذه الآية إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه والضمير في قوله قبلهم للمعنيين 
بقوله متككين وهم أزواج هؤلاء النسوة 
وقوله مكحن الْيَاقُوتُ وَالْمَيْجَانُ4 قال الحسن وعامة المفسرين أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان شبههن في 
صفاء اللون وبياضه وبالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله إن المرأة من النساء أهل الجنة لتلبس عليها 
سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول: كاك الْيَاقُوتُ وَالْمَيْجَانُ4 إلا وإن 
الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر 
فصل 
وقال تعالى: في وصفهن: «إخورٌ مَمْصُورَاتٌ في الِْيام4 المقصورات المحبوسات قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام 
وكذلك قال مقاتل: وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أتمن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في 
الخيام وهذا معنى قول من قال قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء 
قلت: وهذا معنى قاصرات الطرف ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله في الخيام على هذا 


القول صفة لحور أي هن في الخيام". (1) 


7 -"وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الحذلي أنبأنا أبو تميمة قال سمعت أبا موسى الأشعري يبخطب 
الناس في جامع البصرة ويقول أن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أَنجركم الله ما 
وعدكم فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنمار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا ثم يقول الملك 
هل أنجركم الله ما وعدكم ثلاث مرات فلا ينقدون شيئا ثما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقي لكم شيء إن الله 
عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلا أن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وف تفسير 
أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه 
الله تعالى وأما القتر فالسواد وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإماعيل بن عبد الرحمن السدي 
والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر الحسنئى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وقال غير واحد من 
السلف بي الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة وما عطف 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص/77 





سبحانه الزيادة على الحسن التى هى الجنة دل على إنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها ومن فسر الزيادة 


بالمغفرة والرضوان فهو عن لوازم رقية الرت تبارك وتغالى". 17) 


5 1-"إلى جهة فوق وإما بغير اختيار محركه كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة مهابما وهذه الحركة تابعة 
للقاسر وحركة القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي تدبره بأمر الله 
عز وجل كما قال الله تعالى مَالْمدَيَرَاتِ أَمْرً وقال فالمقسمات أمر وقال تعالى وَالْمْرْسَلاتِ عُرْفاً فَالْعَاصِعَاتِ 
عَصْفاً وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً فَالْمَارقَاتِ فَْقاًفَالْمُلَقِيَاتِ ذِكراً4 وقال لإوَالنَازِعَاتِ غَرْقاً وَالنَاشِطَاتِ تَشْطأ وَالسابحَاتِ 
سَبّْحاً فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبَرَاتِ أَمْره وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها ووكل 


م2 


بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتها قال الله تعالى «إوأما عاد فأ وَأَمّا عَادٌ فَأَمْلْكُوا بريح صَرْصَرٍ غَاتيَةِ4 
وقال غير واحد من السلف عتت على الخزان فلم يقدروا على ضبطها ذكره البخاري في صحيحه ووكل بالقطر 
ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به وقد ثيت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال " بينا رجل بفلاة من الأرض إذ مع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان فتتبع السحابة حتى انتهت 
إلى حديقة فأفرغت ماءها فيها فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء بمسحاة فقال له ما اسممك يا عبد الله فتقال 
فلان الإسم الذي سمعه في السحابة فقال إني سمعت قائلا يقول في هذه السحابة اسق حديقة فلان فما تصنع 


في هذه الحديقة فقال إى أنظر ما يخرج نيا قا تحدله كلذقة انلضف" 7 


-"الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله 
قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم «إيريد الله ليبين لكم ويهدكم 
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» أي لا يصبر عن النساء كما ذكر الثوري 
عن ابن طاوس عن أبيه إوَخلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاك قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وكذلك قال غير واحد من 
السلف ولما كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لا بد أن توجب ما يوجب التوبة كرر سبحانه وتعالى ذكر التوبة 
مرتين فأخبر أن متبعي الشهوات يريدون من عباده أن بميلوا ميلا عظيما وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف 
عنا لضعفنا فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعا وأن نتسرى من الإماء بما شئنا 


ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه وحالة تقصير وتفريط وحالة ضعف 


759 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص/1‎ )١( 
روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/5ه‎ )؟١(‎ 





وقلة صبر قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهمدى وتقصيره وتفريطه بالتوبة وضعفه وقلة صبره بالتخفيف". 0 


؟١-"[فَصْلٌ‏ في هَذْيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في مَشْيهِ وَحْدَهُ وَمَعَ أُصْحَابه] 
في هَدْيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م في مَشيهِ وَحْدَهُ وَمَعَ أَصْحَابِهِ 
كَانَ إِذَا مَشَى تَكمَاً تَكَفُوَاء وكَانَ أَسْرَعَ النّاسٍ مِشْيَة وأ 
أَحْسَنّ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى كَأَنَّ امسن جَْرِي في وَجْهدء وَمَا رَأَيْتُ أحَدًا أشْرع في مشيته مِنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأنمَا الْأَوْضُ تُطّوى لَه وإ لَنُجْهِدَ أَنْفْسَنَا وَإِنَهُ لَمَيْدُ مُكرثِ» ) وَقَالَ عَلِنُ بن 
ل ار ا 
ار ( «إذًا مَسَى تَمَلّع»  )‏ قُلْتُ: وَالتَقَُعْ الازتِمَاغٌ ٠‏ مِن الَْرْضٍ يجْمْلَتهِ كَحَالٍ الْمُنْحَط مِنَ الصَّبّبٍء وَهِيَ 
مِشيَهُ أولي الْعَْم وَامَةِ وَالشّجَاعَةِ وَهِي أَعْدَلُ الْمِشيَاتٍ وََرْوَاحهَا للْدَعْضَاء وَأَبْعَدُهَا مِنْ مِشْيَةِ الموج ا 
00 َإِنَّ الْمَاشَِ إِمّا أَنْ يَكَمَاوْتَ في مَشْيه وَْشِىَ قَِطْعَةٌ وَاجِدَةً كَأَنُّ حَسْبَةٌ ححْمُولَةٌ وَهِى ٠‏ 


قبِيحَةٌ وَإِمَّا أشي اناج واطتطراب قشي الج مَل الْأَهْوَج وَهِيَ مِشْيَةٌ مَذم مد أَيْضًا يضاء وَهِيّ دا عَلَى خِفة 


عَفْلٍ صَاحِبهَاء ولا سِيمًا سِيّمَا إِنْ كَانَ ع الالْتِمَاتَ حَالَ مَشيَهِ ينا وَشْمَالا وَإِما أَنْ شين هون وَهىّ مشيةٌ عِبَادِ 
ليحن كُمَا وَصَمَهُمْ ينا في كِمَابِهِ فَقَالَ «وَعِبَادُ امن الَذِينَ يَْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا)4 [الفرقان: *7] [الْمُرقَانِ: 


0 ] تال َي واج َِ السَلف: بِسَكِيئَة ووكَارٍ من خَْرِ َكيُرٍ ولا تَاوْتٍِ وَهِي مِشْيَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله علَيْه 


2 6 


55 له ونه مع هَذِو المشيّة كان كما يَْحط من تب وكا نا الْأَرْضْ تُطْوَى لَه حٌَّ كَانَ الْمَاشِي مَعَهُ يُجْهِدُ 


ع لس اقفر 


ره 


و ا لي َي مُكُترثِء وَهَذًا يَدُلَّ عَلَى أمرشن: أ ايها الخزية مشي بِتَمَاوْتِ ولا 
بمَهَانَةَء ! ئأ* 8 مندية غدل الْمِشْيّاتِ. 
00 عش أْواع: هَذِهِ العامة منهّاء 0 لني لاسي اليَمَلُء وَهُوَ أُسْرَحٌ الْمَشَي مَعْ تَقَارْبِ 
المعلى وى : الحّب» وف الصّحِيح مِنْ حَدٍ عُمَرَ أن البح صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( «حت في طَوَافِ 
11 * 

قن" (0) 

7؟-"الجمعة» ) - وَإَِا كان اغْتِمَادُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ إِلَّ الُمْعَةِ يُسْتَحَبُ لَه أَنْ يُصلَي حَقّ يبع 
الْإِمَامُ وَقٍ لخديف الصّجيح ) رجلا يَعْتَسِْ ب ل ها ف عر ها يَوْمَ الجُمْعَةٍ ة وَيَكَطَهَدْ ما اسْتَطاعٌ مِنْ طْهْرٍ وَيَدَّهِنُْ مِنْ ذُهْنه 


_- و 


أَوْ يسن مِنْ طبب بَثته ل عفرَ 


٠١7 روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/‎ )١( 
١51/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 6 





يمه ة الأخرى» ) رَقَاُ البْخَارِيٌ فَتَدَبَهُ إل الصّلَاةٍ مَاكُتب لَكُ و1 بَتَعْهُ عَنْهَا إ 


خُرُوج ا وَيحَذَا قَالَ » مِنْهُمْ عُمَرُ بْنْ الْحَذّابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإمَا 


3 عم : خرين الإِمَام يَنَعُ العكللاة م م خُطَبَيُهُ مَنعْ الْكَلَامَ فُجَعَلُوا الْمَانِعَ مِنَ الصَّلاة خْرُوج الْإِمَام لا انْتِصّافَ 
النهّار. 


م 


يو 


وَأيْضًا فَإِنَ اتام يَكُونُون ف المشعد 7 لك ولا يَشْعْرُونَ بِوَفْتِ لقال واكك يَكون مُتَشَاغِلٌا بالصّلَاةٍ 
لا يَدْرِي بِوَفْتٍ الزَوَالِ ولا بكثة أَنْ يخرج» وَيَتَحَطْى رقاب النَّاسِء وَيَنْظرَ إِلَ الشَّمْسٍ وَيَرْجع» ولا يُشْرَعْ له 
وَحَدِيتُ أبي قتادة هَذدَاء قَالَ أبو داود: هُوَ مُرْسَكٌ لِأَنَّ أبا الخليل 1 يَسْمَعْ مِنْ أبي قتادة وَالْمُرْسَلْ إِذَا انَصَلّ به 
عَمِلَ وَعَضَدَهُ قِيَانُ أ 1 صَحَايَ» أَوْ كَانَ مُرْسِلُه مَعْرُوفًا بتار لبو َرَْمَِهِ عن الرَوَايَةِ عَنٍ الضّعَفَاء 
َالْمَْوكِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ با يَقْمَضِي قُوَنَهُ عم 

وهنا تقذ خفكةة شواود لد 00 9 ا اي في كتَابِهِ فَقَالَ: رُوِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ عَبْدٍ الله عَنْ سَعِيدٍ 
بن أبي سَعِيدِء عَنْ أَبي هْرَيَْةَ أن الح صَلَى الله لَه وس لّمَ ( «تمى عن الصّلاةٍ نِضْفَ النّهَار خق تزول الشوسن 


الوه ا 0 00 


2 


و 


7" ع وَبَعَثْ نّ الصِّدِيقَ يُوَذنُ َك بي نه بي وار سِم الج وَأَرْدَفَهُ بعلي رَضِيَ اللَّهُ عن وم ذا الذي 


[فصل في وصف حجة النبي] 

وَلَمّا عَرّمَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الح غلم الئاس أَنَّهُ حَاحٌ» مُتَجَهّرُوا لِلْخرُوج مَعَهُ وَسَمِعَ ذَلِكَ مَنْ 
حَوْلَ الْمَدِيَقَ د 0 لحي َع رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ووَاَاهُ في الأرني, خلاين لا يخْصَّوْنَ 
فكانُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ خَلفِه وَعَنْ ب يِه وَعَنْ شمَالِهِ مَدَّ الْمَصّرِء ور مِنَ الْمَدِيئَةٍ كارا 

مِنْ ذي القعذة يعد أن ل الور كا 7 قَبْلَ ذَلِكَ + خُطبَةٌ عَلّمَهُْ فيهًا الإخْرَامَ و: وَوَاجبَاته وَسنئة. 
وَقَالَ ابْنُ حَرْعِ: وَكَانَ خُرُوجْهُ يَوْمَ لصيل قُلْتُ: وَالظامِءْ أَنَّ 
0 ثلاث 5 إغداقا: أن خنوجة كان لست يقي من ذي الْقَعْدة. 


خُرْوجَهُ كَانَ يَوْمَ السّبت» وَاخْنَجّ ابْنُ حَرْعِ عَلى 


31 


نيهُ: أَنَّ اسْتَهْلَالَ ذِي الِجّة كَانَ يَوْمَ الخّميس. وَالثَّلِئَهُ: أَنَّ يَوْمَ عَرَقَةَ كَانَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ وَاحْمَجّ عَلَى أَنَّ خْرُوجَةُ 
لي ايا ال 5 


871//١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تََكّلَ وَادّمَنَ. . . فَذَّكَرَ الحتِيت. وَقَالَ: وَذَلِكَ لخّمْس بَقِينَ من ذي الْمَعْدَةِ. 
قَالَ ابْنُ حَرْعِ: وَقَدْ نَصّ ابْنُ عْمَرَ عَلَى أن يَوْمَ عَرَفَة كَانَ يَوْمَ الجْمُعَة وَهُوَ التَّاسِعُ» وَاسْتَهَْالَ ذِي الحِجّة بلا 


كك َيْلَهَ الحّمِيس» فآخر ذي الْمَعْدَةِ ويَوْم". 00 


5 "وقد تَتَارَعَ النَّامنْ في الَْاِنِ وَالْمُتَمبّع هَل عَلَيْهمَا سَعْيَانٍ أو سَعْنْ وَاجِدٌ؟ عَلَى ثَلَانَةِ قا 
مَذَْهَبٍ أحمد وَغَيْرِ. 
اذه كتين عل واسو متقها الدضدة 
ا المتمتغ ك بشع بين ل ل: إن ماف طواقئن» كم هو أَجْوة. اث طاف موادا 5ك 
دز 52350193 
لنّاي: الْمْتَمَيَمُ عَليْهِ سَعْيَانِء وَالْقَارِنُ عَليْهِ سَعْيٌ وَاحِدٌ وَهَدَا هُوَ الْمَوْلُ انان في مَذَهَبِهء وَقَوْلُ مَنْ 
أصّحَابٍ مالك كاز َحْمَهُمَا الله 
وَالئَاِتُ: إِنَّ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَعْيرْنِ كَمَذْهَبٍ أبي حنيفة رَجِمَهُ اللّك وَيَذَكُرُ فَولّا في مَذْهَبٍ أحمد رَجِمَهُ الله 


و 


ص 0 


وَالَهُ أعْلَمْ. وَالْذِي تقد تَعَد تَقُدمَ ل شَيخَنَا وَشرْحْةُ وَاانَّهُ أَعْلَمُ. 


َال حَجٌ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ شفْرِدًا اعَْمَرَ عَقِيبَةُ من التَّنِْيم] 


7 قلا يُعْلَمْ كُمْ عُذُرٌ الَْنَّ ته | مَا تَقَدّمَ مِنْ أعة مَمِعُوا 
بق أن يَعْتَمِرُوا م مِن التَنْعِيم) » فَتَوَشنُوا أ أ لَهُ فَعَلَ كَذَلِكَ. 


غلط في إهلاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] 
تعن قال؛ إن 0 عَلَيْهَا فَعُذْرُ أَنّهُ مع أَنَّ رَسُو 
على الا عله وهل 000 00-0 
"٠‏ بمعنى 0 المفعول فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه 


سبحانه فعلا كقوله: لِوَيْنْشُِ التَحاب اليْقَالَ) وقوله: «إتأَنْسأن لَكُمْ به جَنَّاتِ)ه وقوله: وَتُنْشِعَكُمْ في ما 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ؟/517 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 41/5 ١‏ 





لا تَعْلَمُونَ# وهو كثير ولم يرد لفظ المنشئ وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل 
وابتداؤه له يقول أنشأ يحدثنا وأنشأ السير فهو منشأ لذلك وهذا إنشاء مقيد وإنشاء الرب إنشاء مطلق وهذه 
اللفظة تدور على معن الابتداء أنشأه الله أي ابتدأ خلقه وأنشأ يفعل كذا ابتداء وفلان ينشئ الأحاديث أي 
يبتدئ وضعها والناشئ أول ما ينشأ من السحاب قال الجوهري: "وناشئة الليل أول ساعاته" قلت هذا قد قاله 


غير واحد من السلف إن ناشعة الليل أوله التي منها ينشأ الليل والصحيح أنما لا تختص بالساعة الأولى بل هي 


ساعاته ناشئة بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى وقال أبو عبيدة: "ناشئة الليل ساعاته وآناؤه 


عق ات 0 و الكاوعه ١ت‏ اضرا 3 0006 «هءة" ةي 1 05 
ناشعة بعد ناشعة" قال النجاج: ناشئة الليل كلما نشأ منه أي حدث منه فهو ناشئة" قال ابن قتيبة: هي آناء 


الليل وساعاته" مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ أي ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شيء وأنشأها الله فنشأت ولمعنى أن 
ساعات الليل الناشئة وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف قال علي بن الحسين: "ناشئة الليل 
ما بين المغرب إلى العشاء" وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: 
"ناشئة الليل أوله" وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشة وفيها قول ثالث أن الليل كله ناشئة وهذا قول عكرمة 
وأبي مجلز ومجاهد والسدي وابن الزبير وابن عباس ف رواية قال ابن أبي مليكة سألت ابن الزبير وابن عباس عن 
ناشئة الليل فقالا: "الليل كله ناشئة" فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانا وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل 
فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة قالوا: "ناشئة الليل 
قيام الليل' وقال آخرون منهم عائشة إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت عائشة: "ناشئة الليل القيام بعد 
النوم" وهذا قول ابن الأعرابي قال: "إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة" ومنه ناشئة الليل فعلى 
قول الأولين ناشئة الليل بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه أي ناشئة منه وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى في أي طاعة 
ناشئة فيه والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأولى وأما الجعل 
فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما: الإيجاد والخلق والثاني: التصيير فالأول يتعدى إلى مفعول كقوله 
وجعلنا الظلمات والنور والثاني: أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله: من جَعَلَْاهُ آنا عَرَييَ# وأطلق على العبد 
بالمعنى الثاني خاصة كقوله: «وَجَعَلُوا ِلهِ يمنا دَرَا مِنَ الخَرثِ وَالْأَنْعَام نَصِيباً# وغالب ما يستعمل في حق العبد 
في جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له صنع في المجعول كقوله: «إوَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحمَنِ 
تان وقوله: مل أَرأَيُْمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حراماً وَحلالاً4 وهذا يتعدى إلى واحد وهو 
جعل اعتقاد وتسمية وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثير: لئُس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 : لِفْس مَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ4ه : ابا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ؛ك وأطلقه على نفسه فعلا واسما فالأول كقوله: لوَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءِي» والثاني 
كقوله: فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ) وقوله: لوكا فَاعِلِينَ؛: في موضعين من كتابه أحدهما قوله: لوَسَكرْنا مَعَ دَاوْدَ الجبَالَ 
يُسَبَحْنَ وَالطَر وَكُنا فَاعِِينَ والثاني قوله: يوم تَطوي السمَاء كطيّ الَجلِ لِلْكْتْبٍ كُمَا بَدَأَنا َل حَلْقٍ ُيده 





وَعْداً عَلَيِنَا إِنَّ كُنَا فَاعِلِينَ# فتأمل قوله كنا فاعلين في هذين الموضعين". )١(‏ 


١-"مفعوله‏ ومنكرو الأفعال يقولون أن الرب سبحانه يقدر على المفعولات المباينة له ولا يقدر على 
فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعد وأهل السنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلى هذا وهو سبحانه له 
الخلق والأمر فالجهمية أنكرت خلقه وأمره وقالوا خلقه نفس مخلوقه وأمره مخلوق من مخلوقاته فلا خلق ولا أمر 
ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون له فعل فقد أثبت الأمر دون الخلق ولم يقل أحد بقيام أفعاله 
به ونفى صفة الكلام عنه فيثبت الأمر دون الخلق وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر 
فالخلق فعله والأمر قوله وهو سبحانه يقول ويفعل وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام 
التسلسل وقالوا ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء 
إلى غير غاية كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية فلم تزل أفعالا قالوا والفعل صفة كمال ومن يفعل أكمل 
تمن لا يفعل قالوا ولا يقتضي صريح العقل إلا هذا ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه في مدد غير 
مقدرة لا تماية لحا ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث 
سبب ولا تغير في الفاعل فقّد نادى على عقله بين الأنام قالوا وإذاكان هذا في العقول جاز أن ينقلب العالم من 
العدم إلى الوجود من غير فاعل وإن امتنع هذا في بداية العقول فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع 
الذات إلى الإمكان الذات بلا سبب وأما أن يكون هذا ممكنا وذاك ممتنعا فليس في العقول ما يقضي بذلك قالوا 
والتسلسل لفظ مجمل ل يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة فيجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب 
وممتنع وممكن كالتسلسل في المؤثر محال ممتنع لذاته وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله 
لا إلى غاية والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انتقتضى 
لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرق الأزل وأن كل 
فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت 
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت بالفعل ولهذا قال غير واحد 
من السلف الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال ولم يكن ربنا سبحانه قط في وقت من الأوقات 
امحققة أو المقدرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من 
هذا الطرف كما يتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل 
ممكن هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدم لا أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق 
وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه وكل من 


١١/ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١١١ 





اعترف بأن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له منهما أما أن يقول بأن الفعل م 
يزل ممكنا وأما أن يقول لم يزل واقعا إلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل 
والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه 
بعضا وأجابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جميع التقادير فقالوا". )١(‏ 


"معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان له منه قبل الجناية» 


واحتجوا فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: يا داودء أما الذنب فقد غفرناه» وأما 
الود فلا يعود. 

وهذا كذب قطعاء فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم ما كان فإنه سبحانه يحب التوابين» ولو لم يعد 
الود لما حصلت له محبته» وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن يفرح بما أعظم [فرح] وأكمله وهو لا يحبه. 
وتأمل سر اقتران هذين الاسمين فى قوله تعالى: إِنّهُ هُوَ يُبْدِيءْ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَمُورُ الْودُود [البروج: ]١ 4-١‏ 
تحد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود وامحبة منه لعبده أبداً» ما هو من كنوز القرآن ولطائف 
فهمه. وفى ذلك ما يهيج القلب العليع وياحد بمجامعه ويجعله عاكفاً على ربه- الذى لا إله إلا هو ولا رب له 


سواه- عكوف المحب الصادق على محبوبه الذى لا غنى له عنه؛ ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبداً. 
واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية 
والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف |والإشفاق] ما هو من 
أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته» ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابما إذ حصول الملزوم 
بدون لازمة محال» والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له 
ويتجاوز عن جرمه وخطيئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار ا نمحبوبة له كان ذلك القضاءٌ خيراً 
له وليس للك إلآ للمؤمن: 

ولهذا قال بعض السلف: 

لو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه. 

وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود» كنت تدخل على دخول الملوك على 
الملوك» واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك. 

فالراه نقد كاك غير واحد من السلف: كان داوف ينك الأوية كا منه بها الخطعة قالواة ولذا قال سيبدانه: 
لمَعَمَرْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَئا لرْلْمَى وَحْسْنَ مَآبِ» [سورة ص: 5 ]١‏ » فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى 
وعدا ابي مدن رقن كال شيا تسلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه 


١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/5‎ )١( 
١١6 





بتفاسير السلف. والثانى: حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قالوا: ومن تأمل". )0 


+-"علماً وعملاً وحالاً وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله. 
فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: «َإفْوَرَكَ لَتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَم كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 9457- 18] » قال غير واحد من السلف: هو عن قول: "لا إله إلا الله" وهذا حق. 
فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتما ولوازمهاء فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتحا 
ولوازمها وحقوقهاء قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟ فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون هو السؤّال عنها نفسهاء والسؤال عمّاذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة 
والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد الأمر كله إليها. 
وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف 
الأنامل» ولا يطلب على فضله» بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا 
إله غيره ولا رب سواه. 
فصل 
قال: "وقيل: امحبة إيثار امحبوب على غيره" وهذا الحد أيضاً من جنس ما قبله» فإن إيثار انحبوب على غيره 
موجب امحبة ومقتضاهاء فإذا استقرت امحبة فى القلب استدعت من امحب إيثار محبوبه على غيره» وهذا الإيثار 
علامة ثبوتها وصحتهاء فإذا آثر غير ا محبوب عليه لم يكن محباً له وإن زعم أنه حب فإنما هو محب لنفسه ولحظه 
ممن يحبه» فإذا رأى حظاً آخر هو أحب إليه من حظه الذى يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. 
فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده» فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير 
حب الوسائل لا حباً له لذاته» ويظهر هذا عند حالتين: 
إحداهما: أنه يرى حظاً له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. 
الثانية: أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن امحبة من قلبه» كما قيل: من وذَّك 
لأمر ونّ عند انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل. 
بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله» وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. وأن الذى يوجب هذه امحبة فناءٌ 
العبد عن إرادته لمراد محبوبه» فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هى المحبة 
الخالصة من". 0( 


٠ طريق الحجرتين وباب السعادتين ص/‎ )١( 
(؟) طريق المجرتين وباب السعادتين ص/517”‎ 





5 *-"ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحق وعلى بن المدينى. 
الرابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان فى الدار الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول 
در ررك فى سن 15005957 
الخامس: ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى الرجل الذى هو آخر أهل الجنة دخولاً 
إليها أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذى يعطيه: وأنه يخالفه ويسأله غيره» فيقول 
الله تعالى: "ما أغدر كغدرك", وهذا الغدر منه هو لمخلفته للعهد الذى عاهد ربه عليه. 
السادس: قوله: وليس ذلك فى وسع المخلوقين. جوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك ليس تكليفاً بما ليس فى الوسع» وإِنما تكليف بما فيه مشقة شديدة» وهو كتكليف بنى إسرائيل 
قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجلء, وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن 
يقعوا فى الذى يرونه ناراً. 
والثاى: أتحم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهمء وكانت برداً وسلاماء» فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع. 
السابع: أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى بأمرفتع ف القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه. 
وهذا تكليف بما ليس ف الوسع قطعاً كين ردك الفكلية ينهو النار في راع العن إذا كاتف سيا كنا 
قال أبو سعيد الخدرى هو أدق من الشعرة وأحدٌّ من السيف" رواه مسلم فركوب هذا الصراط الذى هو فى غاية 
المشقة كالنار» ولهذا كلاهما يفضى منه إلى النجاة والله أعلم. 
الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس طم طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه 
أن يستبعد هذا التكليف» ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفى أن يكون هذا التكليف 
موافقاً للحكم» بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة كما ذكرناه. 
التاسع: أن فى أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنحم يعطون رم المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به 
فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال أنه ليس فق الوسع. 
فإن قيل: فالآخرة دار جزاءٍ» وليست دار تكليف» فكيف يمتحنون فى غير دار التكليف؟ فالجواب: أن التكليف 
نما ينتقطع بعد دخول دار القرار» وأما فى". )١(‏ 


ه-"الطبقات بإزاءِ طبقات بئ دم فإتما ثلاثة: أبرار» ومقتصدون وكفار. فالصحالون بإزاء والأبرار] 4 


ومن دوتهم بإزاءٍ المقتصدين والقاسطون بإزاءٍ الكفار. وهذا كما قسم سبحانه بنى إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة 
فى قوله: وَقَطَعْتَاهُمْ ف الأْض أُمَاً مِنْهُمْ الصَالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَه [الأعراف: ]١‏ » فهؤلاءٍ الناجون 
منهم» من ذكر الظلمين» وهم خلف السوءٍ الذين خلفوا بعدهم, ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا 


6٠١ طريق الحجرتين وباب السعادتين ص/‎ )١( 





ازدادوا عليهم يغاكظة أصياف أغر لينن قيء منها للجن» وهر الرسلء والأتبياة وللقريوث+ فليس اق امن .صنت 
من هؤلاءء بل حيلتهم الصلاح: وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين على ذلك بقوله 
تعالى: ظإيَا مَعْسْرَ الجن وَالإنْس أَلَ يَأَنَكُمْ يُسْلٌ مِنْكُمْ) [الأنعام: ]١٠٠١‏ » وبقوله: «إوَإِذ صَرَْنا إلَيْكَ تَقَراً مِنَ 
الجنّ؟ إلى قوله: «إمْنْذِرِينَ» [الأحقاف: 15] » وقد قال الله تعالى: «إِرُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرينَ!» [النساء: 
55] ء وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» وقوله تعالى: 
«أ1 يأيَكُن رُسْل يَنْكُةْ)4 [الأنعام: ]١٠١‏ » لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت 
الرسل هن الإنين قل أحف الجن باتباعهم [صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم ونظير هذا] أن 
يقال للعرب والعجم: ألم يجنكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضى أن يكون من هؤلاءٍ رسل 
ومن هؤلاء. 

وقال تعالى: «إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِهنّ ثور [نوح: ]1١‏ » وليس ف كل سماءٍ قمر. وقوله تعالى: ولا إل قَوْمِهمْ 
مُنْذِرِينَ [الأحقاف: ]١9‏ » فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخصء قال تعالى: ©فَلَوْلا تمر من 
كُلَ فِزقةٍ مَنْهُمْ طَائفَةٌ لِيََمََّهُوا فى الدّينٍ وَلِيَُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ليهو [التوبة: ]١١7‏ » فهؤلاءٍ نذر وليسوا 
برسل. قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس» وأما الجن ففيهم النذر. قال تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ إلا رجَالاً تُوحى إِلَْهِمْ من أَهْل الْقْرَي»» [يوسف:5١٠]‏ » فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا 
بدويأء وأما تسميته تعالى الجن رجالاً فى قوله: 


ونه كَانَ رجَالُ مِنَ الإِنْسِ يَعْودُونَ بِرَجَالٍ من الجن لم00 


“-"الباب التاسع عشر: في أن الصبر نصف الابمان 

والاامان نصفان: نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف الصبر نصف الابمان وقال عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه: "الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر" ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في 
قوله وان في ذلك لآيات لكل صبار شكورة في سورة ابراهيم وف سورة حمعسق وف سورة سبأ وفي سورة لقمان 
وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات 

أحدها أن الايمان اسم لمجموع القول والعمل والنية وهى ترجع إلى شطرين فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة الله 
وهو حقيقة الشكر والترك هو الصبر عن المعصية والدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك امحظور 
الاعتبار الثاى أن الايمان مبنى على ركنين يقين وصبر وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى ##وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فباليقين يعلم حقيقة الامر والنهى والثواب والعقاب وبالصبر ينفذ ما أمر 
به ويكف نفسه عما تمى عنه ولا يحصل له التصديق بالامر والنهى انه من عند الله وبالثواب والعقاب الا باليقين 


5١ طريق الحجرتين وباب السعادتين ص/5‎ )١( 





ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن امحظور الا بالصبر فصار الصبر نصف الايمان والنصف الثاى 
الشكر بفعل ما أمر به وبترك ما تهى عنه". )00 


0" -"الْإِشَارَةِ إل وَجْهِ اليب تَبَارَكَ وَتَعَالَء فَإنَّهُ يُشَارُ إلى حَيْتُ يُشَارُ إِلَ دَاتِهء ذا قَا 


: فكَمَ وَجْهُ الله تحْقِينًا ؛ لِأَنَّ الْمُرادَ وَجْهُهُ الَذِي هُوَ مِن صِمَاتٍ ذَاتِه وَالْإِسَاَةُ إل 
قَوْقَ سمَاواتِه وَعَلَى الْعَرْشِ وَفَوْقَ الْعَااَ. 
الْوَجْهُ الرّابغ الْعِشْرُونَ: أن تَفْسِرَ الْقُرآنِ بَعْصّهُ بِبَعْضٍ أَوْلَ التّمَاسِيرٍ مَا وُجد إِلَيْه السَبيل وَيهَذَا كان يَعْتَمِدُهُ 
الصّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ وَالأَئَِهُ يغته, اله تَعَالَ ذَكْرَ بي الْقُرَآنِ الْقبْلَة ا الْقِبْلَةِ وَالْوِجْهَة وَذْكُرَ وَجْهَهُ أ 
باشم الْوَجْهِ الْمُضَافٍ إِلَيْه فَتَفْسِيرهُ في هذ الآيّة يتَظائره هُوَ الْمتَعَيَنُ. 
8 ار َالْعِشْرُونَ: أَنَّ الآيَة لَو اْتَمَلَت كُلَ وَاجِدٍ مِن الْأَمْرَئْنِ لَكَانَ الْأَوِلَ يا إِرَادَةُ وَجْهِهِ الْكَرِم ذي 
را لإكرام ؛ لِأَنَّ الْمُصَلَىَ مَقْصُودُهُ التوَجُهُ إِلَ رَبّه فَكَانَ من الْمَْاسِب أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ إلى أي الِهَاتِ صَلَتَ 
00 0 فق حلا الجهّات ما عن ْنَع الّوَجُة جه إلى رَبك فَجَاءَتٍ الْآَيَهُ وَافيَةَ بِالْمَقُصُودٍ فَقَالَ: 
1 نَم وَجْهُ الوه [البقرة: ]١١5‏ فَأَخْبرَ أن الجميع مُلْكُهُ وَقَدْ 0 
م م مقت عل لفان تع وا 
ب أو الشَّمَالٍ أو الجتُوب أَؤ بَيْنَ دَلِكَ فَإنَّهُ مُتَوَجَةٌ إِلَ رَبْهِ حَقِيفَد وَاللَهُ تَعَالَ قِبَلَ وَجْهَهِ 


ذَّلِكَ 00 ران 7 عَلَى عَرْشِه ولا يُنَوَهّمْ تَنَاَ هَذَيْنٍ الْأمْرَيْنٍ بل اجْتمًا 


3 


آيَاتِ الصِّفَاتِ وَذَكُرَهَا مَعَ الْوَجْوِ مَعَ و 57 
يَهَ مِنْ 1و مَعْ فَوضِم ع 


م ص 


3 السَادِمنُ امشو نَ: أَنَكَ إِذَا تأَكَلْتَ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيحَةً وَجَدعَا مُفَسرَة أ دي مُشْتَقَةَ منة كقَوْلِه ه صَلَىَ 


اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَ الصّلاة فَإَا يَسعَقيل ربّة» ". وَفَولِِ: " «قاللة يُقْيل عَلَيْهِ بوَجْهِهِ مَا 1 


- 


نك إذا 
9 
توو 


8 
ع 


نّْ الله يَأَمركُمْ بالصَّلاةٍ َإِدًا د قِبَلَ وَجْهه» "© وَقَوْلِهِ: " «إِنّ اللَّهَ ب 


و 2 قد . 
-ه 


بالصّلاة فَإِذًا م م قَلَا تَلتَفعُوا فَإنَ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَّلَاتِهِ ما ف يَلْنَفِتْ» " رَوَاةُ ابْنُ 
0( 


رن 8 2ع 8 


يَصرِفٌ وجهه عنةُ» 


2 
3 


م "نلك قَد بَلْغْتَ وَأَدّيْتَ وَنَصّحْتَ) وَرَفَعَ أَصبْعَةُ م1 
َائلَا: " اللّهْهَ اشْهَدْ» " فَكَأَنَّ شهدا تلك الأم: ملع الك وه 006 


٠١//ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
5١//ص (؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 





" اللَّهُعٌ اهْهَدْ " وَتَسْهَدُ أنه بلّم الْبَلَاع الْمُبِينَ وَأَدى رِسَالَة رَبْه كُمَا أَمَر وَنَصَّح أَمْنَهُ خَايَة لصح وَكُسَّف ل 
طَرَائْقَ اْمُدّى؛ وَأَوْضْ ضح هُمْ مَعَامَ الدِينِ) و7 علي العكذو روداو لبها التجإرعاء ذلا تلع رع كشون كار 
ِل تَتَطّع الْمتَتَطّعِينَ فَالْحَمْدُ بِلَهِ الذي أَغْنَانَ بِوَحْيه وَرَسُولِهِ عَنْ تَكُلفَاتِ الْمْتَكلْفِينَ. 

كال ال خياد لمن المسُلَمي أَحَدُ أَكَابرٍ التَابِعينَ الذيخ عدوا الْقَُآنَ وَمَعَانِيَةُ عَنْ مِثْلٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَعْثْمَالَ 
بْنِ عَقََادَ فتلك الملتقة خذكنا الديم كائوا ُفْرِنُونَنَا القَُآنَ من أُصْحَابٍ لني صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عُفْمَانَ بْنِ 
عَقَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْهِنا عم كَاثُوا إذا لوا + من الي على لعل َس عط اناي ماوق 
عق بلكو ا قرها + من الْعِلْم وَالْعَمَلِء مَتَعَلَّمَنا الُْرَآنَ وَالْعِلَم َالْعَمَنَ كَالمكحابةٌ أحَذٌ نوا عن روا 

عَلَيْهِ وَسَلَّم ألْقَاظَ لقُن وم مَعَانِيهِ بَلْ كَانَتْ عِنَايَتَهُمْ أَخْذٍ الْمَعَان مِنْ عِنَايِتَهِمْ بِالْأَلَمَاظٍِ 


م ء 


يَأَحْدُونَ الْأَلمَاظَ لِيَضْبْطُوا با الْمَعَايَ حَقٌ لا تَشِذَّ عَنْهُمْ. 
قال كبيتك ةخ عتن الل النجرة وعنك اكد ارخ عدر تَعَلّمَْا الْإِعَانَ © كع 
َِذَا كَانَ الصّحَابَةُ تَلَقّا عَنْ تِيِهِمْ مَعَاي الْقُرْآنِ كُمَا تَلَقَّا عَنْهُ لسري ره 


مَعَانٍ الْقُرْآنِ عَنْهُمْ كَتَفْلٍ الْقَاظِهِ سَوَاك ولا يَقْدَحُ في ذَلِكَ تَتَارُع بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ مَعَانِيهِ كُمَا وَقَعَ مِنْ تَتاُعِهمْ 
في بض خُرُوفِهِ وَتَتَابْعِهِمْ في بَعْضٍ السسُنّةِ لِمَاءٍ دَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ فَإِنَهُ ل 1 له مِنْهُمْ تلَقّى مِنْ نَفْسِ 
كادي اس ميت سس ان 
قِ ا ا ا ل 

لل ا 


- 


0 : أن الله شتكاثة حلط وي فآ وامققٌ بِذَلِك عَلَى العؤميين» ولليكمة 
ا :' 0 ١‏ ذه ويا على د بويك 
مِنْ آيَاتِ الله وَالْكْمَةٍ4 [الأحزاب: 84] فَنَوْعَ الْمَيْلُوَ إل نَذ 

َالُْرَاكُ بالسنة 07 


8 -"الِانْقِسَامَ ضَّد وري سيا الْقِسَامِهمْ في مَعْرفَةِ الح العمل بد إل عَالْ يهء 
النَعْمَة وَعَاُ به مُعَانِدٍ لَه و هُمْ أَهْل الَْضَْبٍء وَجَاجِلٍ به وَهُمْ العّالُونَ هَذًَا الِإنْقِسًا 
الرُسُلِء مََوْلَا اسل لَكَانُوا أَمَهَ وَاجِدَةَ فَانْقِسَامُهُمْ إِلَ هَذِهِ الْأَقْسَام مُسْتَحِيلٌ بِدُونٍ الرَسَالَةَ وَهَذَا الها 
صَرُورِيٌ حَسَبٍ ب الْوَاقِع؛ فَالرِسَالَةُ ضَرُورية. 
َقَدُ ين لَك بمَذِهِ الطريق ولي َبْلَهَا بَيَانُ تَضَمِِّهَا لِلبَدِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْمَعَادَ الْجُسْمَان وَقِيَامَة 0 
اقْتِضَاءَهَا ضَرُورَةً لِنُبُوتٍِ التَّوَاب وَالْعِمَابِ وَالْأَمْرِ وَالنَهي وَهُوَ الحَقُ الَّذِي خْلِقَت به وَلَّهُ السَّمَاوَاتُ وَا 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ه 8ه 
١77‏ 





وَالآخرّة وَهُوَ مُفتَضِ الخلتي وَالأَمْرِ وَنَفَيةُ تفي هُمَا. 


[قَصّل إِذًا تَبَعَتِ التْبُوَاتُ وَالسَالَةُ تَبََتثْ صِفَةُ التَكُلّم وَالتَلِيم] 


إن حَقِيقَةَ الرَسَالَة تَبْلِيعُ كلام الْمُرْسِلِ َإِذَا 4 0 كلام فَمَاذًا يبلَعُ الإفو؟ ب كنت ننه كوللا و ده 
وَيحَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السُلْفٍ: عق أنكد أن يكرق الله فتكلا أذ يكون الفذآن كلامة فقك أنه ِسَالَة 
ند صلَى الل عليه َس بل وسَاَة بيع الئل التي حَقئها تيغ كلام ال تاك وتعال» وعدا كال نيزو 
ِسَالَيِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس نم عن القرآ ن ظإِنْ هدًا إلا سِحْرٌ يُؤْثَدَ إِنْ هذا إِلّا قوْلُ الْبَسَرِ) [المدثر:  ]١‏ إِمَا عنَوا 
العُدَآنَ الْمَسْمُوعَ الذي تلشوفء وكاتوا به. 

د له 1 يَتَكَلّمْ به فَمَدْ ضَاقَاً قَوْلَهُ ترط + كغال اللا غها يفول الطالفوة غلا كي 


ص 


فَمَنْ كَال: إِنَّ الله 


[قَصْل بي بيَانِ تضَميهَا لِلرَدِ عَلَى مَنْ قَالَ قم الْعَال] 


! 


يو_- 
ع 


حَدُهًا: إِنْبَاتُ حَنْدِو فَإنَّهُ يَفْمَضِي تُبُوتَ أَفْعَالِهِ لَاسِيِّمَا وَعَامَةُ مَوَادّ الحَمْدٍ في الْمُرَآنِ أَؤ كُلّهَا إِمَا 


الْأَفْعَالِء وَكَدَّلِكَ هُوَ هَاهْتاء فَإنّهُ حم نَفْسَهُ عَلَى تثوكنه»". )١(‏ 


٠خ-"امورا‏ يتَوقّف حُصُوطًا مِنْهُم على حُصُول الاسباب المُفْمَضِيّة للا ولا تحصل الا في ذار الاثتلاء 
والامتحان فَإِنهُ سْبْحَائَهُ يحب الصابرين وَيُحب الشَاكِرِينَ ويحب الَّذِين يُقَاتلُونَ في سَبيله صفا وَيُحب التوابين وبحب 
المتطهرين ولا ريب ان حُصُول هذه احبوبات يِدُونِ اسبابها تع كامتناع خصول الْمَلْرُوم بِدُونٍ لازمه الله سُبْحَاَة 
أفرح بتوبة بده جين يَبُوب اليه من الفاقد لراحلته الي عَلَيْهَا طَعَامه وَشَرَابهِ في ارْض دوية مهلكة إذا وجدما 
كُمَا نت في الصّجِيح عن النَِي انه قَالَ لله أشد قرحا عوية غبده المؤمن من رجل من فيارض ذوية مهلكة مت 
رَاجِلّته عَلَيْهَا طَعَامه وَشَرَابه فَنَامَ فَاسْتَيْفَظَ وقد ذهبت فطلبها حَقٌ أذركة العقطش ثم قَالَ انجع الى الْمَكَان الذي 
كنت فِيهِ فأنام حَقّ أمُوت فُوضع رأسه على ساعده ليَمُوت فَاسْتَيْقَظ وَعِنْده رَاجِلته عَلَيْهَا زّاده وَطَعَامِه وَشَرَابه 
قالله اشد قرحا بعوبة العقْد المؤمن من هذا براجاته ا إن شَاءَ الله الْكَلَام على هَدَا التيث وذكر سر هَدًا 
الْمَرح بتوبة العبْد وَالْمَمُصُود ان هَدًا الْمَرِح الْمَذُكُور إِمّا يكون بعد التّؤَة من الذَّنب فالتوبة والذنب لا زمان لَذَا 
الْمَرِح وَلّا يُوجد الْمَلْرُومِ بِدُونِ لازمه وَإِذاكَانَ هَدًا الْمَرح الْمَذّكُور إِمّا يحصل بالتَوبَةِ المستازمة للذنب فحصوله في 
2 لتّعيم الي ا ذَنْبِ فِيهَا ولا تَالقَة تع ولماكَانَ هَدًا المح احب الى الرب سْبْحَائَُ من عَدمه افْتَضْت محبته 
لش خاق الاساب' للقضية لبه يقي عليه الشتتب. الذي غو برب له وائعًا كإن الل نتخالة بعل الله دار 


837/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


١" 





جَرَاء وثواب وقسم منازلها بين اهلها على قدر اعمالهم وعَلى هذا خلقهَا سُبْحَائَهُ لما لَهُ في ذَلِك من الْْكُمَة الي 
اقتضتها اسماؤه وَصِفّاته فان الجنّة دَرَجَات بَعْضْهًا قوق بعض وَبَين الدرجتين كما بين السّمَاء والارض كما في 
الصّجيح عَن اللي انه قَالَ ان النّة ماثة درَجّة بين كل دَرَجْمَيْنِ كُمَا بين المكَمَاء والارض وَحِكْمَة الرب سْبَحَانَةُ 
مقتضية لعمارة هَذِه الدّرَجَات كلها لعا تعمر وَيَقَع اللقاؤت فيها كسيب الاعفال كما قال غير وَاجد من 
الستلف ينجون من النّار بِعَفُو الله ومغفرته ويدخلون الْجنّةَ بفضله وَنعمته ومغفرته ويتقاسمون الْمتازل بأعمالهم 
وعَلى هَدًا حمل غير واجد مَا جاءَ من إنْبَات دُخُول النّة بالاعمال كَمَولِه تَعَالَ تلك الجنّة التي اورثتموها يا 
كُنْتُم تَعْمَلُونَ وَقولهِ تَعَالَ مادخُلُوا الجنّة يما كُنتُم تَعْمَلُونَ4 قَالُوا وأما نفي دخلوها بالاعمال كما في قَؤْله لن 
يدّخل الجنّة أَحْدُ بِعَمَلِهِ قَالُوا ولا انت يا رَسُول الله قَالَ ولا انا فَالْمُرَاد به نفي اصل الدّخُول واحسن من هذا ان 
تقال التاها المققضية للدخول غير المَاغ الي فى هيا اكول فالمقتضية هِي بَّاء السَبَييّة الدَالّة على ان الاعمال 
سَبّب للدخول مقتضية لَهُ كاقتضاء سَائِر الاسباب لمسبباتها وَالَْاء الي نفى با الدّحُول هِي بَاء الْمُعَاوضّة والمقابلة 
لي قي تو فَوْههم اشتريت هَدًا بمَذَا تأخبر الي ان دُخُول الجن لَيْسَ في مُمَابلَّة عمل أَحْدُ وانه لَوْلَا تغمد الله 


اتفشاثة لكتره برضه ما أمغلة للك كلين عمل الغقد وان خاي" 017 


1ت"ولة كار البقاء وكيق عور ان يكو الله اسكق آم جثه الخلد ليكوت فيهنا من الخالدين وو قائل 
للْمَلائكّة اني جاعل في الارض حُليقة وَكيف اخبر الْمَلَائِكة انه يُريد ان يَجْعل في الارض حَليفُة ثم يسكنة دار 
الخلود وَدَار الخلود لا يدخلهًا الا من يخلد فِيهًا كمَا ميت بدار الخلود فقد سَكَاهَا الله بالاسماء التي تقدم 0 
ا نَسْوِيّة مُطلقّة للا خُصُوص فِيهًا نذا قيل للجنة دَار الخلد لم يجزان ينقص مُسَمَى هَذًَا الاسم بال فَهَذَا بعض 
مَا الختج به الْقَائْلُونَ بمَدَا الْمَذْهَبٍ وعَلى هذا فاسكان آدم وذريته في هَذِه الجنّة لا يُنَاقٍ كوتهم في دار الانتلاء 
والامتحان وحِيتقِلٍ كانت يلك الْفجُوه والفوائذ الي ذكرتموها ممكئّة الخُصُول ف الجنّه فَالجَوَاب ان يُقَال هَدَا فيه 
قَولَانِ للئّاس ونحن نذّكر الْقَولَبْنِ واحتجاج الْمَريِقَيْنِ ونبين ثُبُوت الْوُجُوه ع ذَكرنَاهَا وأمثالها على كلا الْقَوَْينٍ 
ررحي للااج النشاى رودا لل ادر واج وار روسمي بولا ا 
غَيرهَا ثمّ نتبعها ممَالّة الاخرين وَمَا احْتَجُوا بِهِ وَمَا أجابوا بِهِ عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أَحْدُ 
الْقَوكيْنِ وابطال الاخر إِذْ لَيْسَ غرضنا ذَلِك َع الْعّوَضْ ذكر بعض 7 والمصالح الْمُفْمَضِيّة لاخراج آدم من 
الجنّة واسكانه في الارض في دار الايْتلاء والامتحان وَكَانَ الْمَرَض بذلك الرّد على من زعم ان الحكية الل متشيكانة 
تأبى ادخال آدم الْئّة وتعريضه للذنب الَّذِي ايج مِنْهَا به وانه أي فَائِدَة في ذَلِك وَاليَدَ على ان من ابطل ان 
يكون لَهُ في ذَلِك حِكمة وما هُوَ صادر عَن عَخْض الْمَشِيئَة الي لا حكمه الِكْمَة وَرَاءَه وَنَا كان الْمَمُصُود 


حَاصِلا على كل تَقُدِير سَوَاءِ كانت جنّة الخلد أو غَيرهَا بَينا الْكّلَام على ال لتَقْدِيرَيْنِ ورأينا ان اليد على هَوُلَاءِ 


//١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





بدبوس السلاق لا يحصل غَرضا ولا يزيل ممرضا فسلكنا هَدًا الستّبيل ليَكُون قَوْهم مردودا على كل قول من اقوال 
الامة وَباللَهِ الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان وَلَا حول ولا قُوّة الا باللّه فَتَقُول اما مَا ذكرتهوه من كون الجنّة الي اهبط 
ِنْهَا آدم آيست جنّة الخلد وإنماهي جنّة غُيرهَا فَهَذَا با قد الختلف فِيهِ النّاس والاشهر عِنْد الخّاصّة والعامة الذي 
ا يمخطر بقلوهم سوا انما جنّ الخلد التي اعدت لِلْمُتقين وقد تص غير وَاحد من الستّلف على ذَلِك اتج من 
نصر هَذَا بمَا رَوَاهُ مُسلم في صّحِيحه من حَدِيث ابي مالك الاشجعي عَن ابي حازم عَن ابي هُرَيْرَة وابو مَالك عن 


ربعي بن حرّاش عن حُذَّيْفَة قَالَا قَال رَسُول الله 


يجمع الله عز وجل النّاس حَدٌّ َب يزلف لم اله مأُونَ آدم عليه السام يَفُولُونَ يا أبانا استفتح لنا الجن ول 
وهل اخرجكم من الجنّة الا حَطِيئّة ابيكم آدم وَذكر الحَدِيث قَالُوا قَهَذّا يدل على ان الجنّة الي اخى ج منْهًا آدم 
ون كا الى يطلب 00 


١‏ -"عَنَهُ ومُوسَى اعظم قدرا من ان يلومه على ان اليج تفسه وذريته من بُسَْان في الارض قَالُوا وَكَدَلِكَ 
قول آدم يَوْم الْقِيَامَة لما يرغب اليه النّاس ان يستفتح لم بَاب الجنّة فم فَيَقُول وهل اخرجكم مِنْهًا الا حَطِيئَة ابيكم 
إن ظَهُور هَذًا في كُوتمًا جنّة الخلد وانه اعتذر طَُْم بانه لا يحسن مِنْهُ ان يستفتحها وقد الخد يج منْهًا بخطيئته من 
اظهر الادلة قَالَ الاولون اما قَوْلكُم ان من قَالَ انما جنّة في الارض فَهُوَ من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أَوْ من 
اخوانحم فقد اوجدناكم من قَالَ يِحَذَا وَلَيْسَ من أُحْدُ من هَوْلَاءٍ ومشاركة أهل الْبَاطِل للمحق في المسئلة لا يدل 
على بُطْلَاتمًا ولا تكون اضافتها َم مُوجبّة لبطلاتما ما لم يخْتَص يما فَإن اردتم أنه لم يقل بذلك إِلّا وْلَاءِ فَلَيِس 
كَذَلِك وَإن اردتم ان هَؤْلَاءٍ من جملّة القائمين يِمَذَا لم يفدكم شَيْا قَالُوا وَأما قَؤْلَكُم وَسلف الامة وأئمتها متفقون 
على بطلان هَذًا المَؤْل فحن نطالبكم بِتَفْل صّحِيح عن وَاجد من الصّحَابَة ومن بعدهمْ من ائمة السّلف فضلا 
عن ايقَاقهم فَالُوا ولا يُوجد عن صَاحب ولا تابع وَلَا تابع تابع خبر يصح مَوْصُولا ولا شاذا ولا مَشْهُورا ان النِّي 
قَالّ ان الله تَعَالشَ اسكن آدم جنّة الخلد الي هِيَ دار الْمْتَّقِينَ ْم اماد قَالُوا وَهَدَّا القَاضِي مُنْذْر بن سعيد قد 
حكى عَن غير وَاجد من السّلف انها يست جنّة الحلد فَقَالَ نحن نوجدكم ان ابا حنيقّة تيه اْعزاق ومن قَالَ 
بقوله قد قَالُوا ان جنّة آدم الي خلقها الله يست جنّة الخلد وَلَيْسوا عِنْد أحد من الْعَالمين من الشاذين بل من 
رُوْسَاء الْمُخَالفين وَهَذِِهِ الدّوَاوين مشحونة من علومهم وقد ذكرنا قول ابْن عُيَيئَة وقد ذكر ابْن مزين في تَفْسِيره 
َال سَألت ابْن نَافِع عَن الجنّة أخلوقة فَمَالَ السّكوت عَن هذا افضل قَالُوا فلو كَانَ عِنْد ابن نافع ان الحنة الي 
اسكنها آدم هِيَ جنّة الخلد لم يشك انما مخلوقة وَل يتَوَقّف في ذَلِك وَقَالَ ابن ُتَيْبَة في كتابه غَريب الْقُرْآن في 
قَؤلهِ تَعَالَ وَقُلَْا اهبطوا مِنْهَا قَالَ ابْن عَنّاس رضى الله عَنْهُمَا في رِوَايّة ابي صَالح هُوَ كُمَا بُمَال هبط فلان انض 
كذًَا وَكُذَا وَل يذكر في كِتّابه غيره فَأَيْيَ اجماع سلف الامة وأئمتها قَانُوا واما احتجاجكم بقوله تَعَالَ وَلكم في 
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الارض مُسْئقر عقيب قَؤْله اهبطوا فَهَذَا لا يدل على نحم كَانُوا في جنّة الخلد فان أُحدُ الاقوال في المسئلة انحا 
ل ا و ا ا 
مُشتقر يدل على ان طَنْم مُسْئَقرًا الى جين في الارض المنقطعة عَن الجنَّة ولا بد فَإن الجنّة ايضا كنا اض فَالَ تَعَالَ 
عَن اهل الْئّة وَقَانَُا الحمد لله الَّذِي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنّة حَيْتُ نشاء فنعم اجر العاملين 


فَدلّ على ان قَوْلهِ وَلكم في الارض مُشْتقر الْرَاد به الارض الخالية من" . )0 


©«؛ -"عن ان يذكرني بل هدًا لازم الْمَعْنى وَمُقْئَضَاهُ من وَجه آخر سَنذكرهُ واحسن من هذا الْوَجْه ان يُقَال 
الذّكر هُنَا مُضّاف إِضَافَّة الاسماء لا إِضَافَّة المصادر الى معمولاتها وَالْمعْىَ ومن اغغرض عَن كتابي وَل يتبعةُ من 
الْقَُآن يُسمى ذكرا قَالَ تَعَالَ وَهَذَا ذكر مبارك انزلناه وَقَالَ تَعَالَ ذَّلِك نتلوه عَلَيْك من الايات والذكر الحكيم 
وَقَالَ تَعَالَ وَمَا هُوَ الا ذكر للْعَامين وَقَالَ تَعَالَ إن اللي توا بالذكر لما جَاءَهُم وانه لكتاب عَزِيز وَقَالَ تَعَالَ 
ها تنذر من اتبع الذّكر وخشي التحْمّن وعَلى هَدَا فاضافته كاضافة الاسماء الجوامد لي لا يفُصد با اضافة الْعَامِل 
الى معموله وَنَظِيره في اضافة اسْم الْمَاعِل غَافِرِ الذَّنب وقابل التوب شدِيد الْعمّاب فَإِنِ هَذِهِ الاضافات لم ينُصد 
يمحا قصد الْفِعْل المتجدد وَإِئَّا قصد با قصد الْوَصْف التَّابت اللَّازِم وَكَذَِكَ جرت اوصافا على اعرف المعارف 
وَهُوَ اشم الله تَعَالَ في قَوْله تَعَالَ تَنزِيل الكتاب من الله الْعَزير الْعَلِيم غَافِر الذَّنب وقابل التوب شدِيد الْعمَاب 
ذِي الطول لا إِلّه إلا هُوَ اليه الْمصير 
فصل وقول تال إن له معيشة ضدكا تسرها غير واجد من الستلف عاب 
الْقَبْر وَجعلُوا هَذِه الاية أُحدُ الادلة الدَّالّة على عَذَابٍ الْمَبْرْ وَيَذَا قَالَ ونحشره يَوْم الْقِيَامَة اعمى قَالَ رب لم 
حشرتي اعمى وقد كدت يصولا قال كُذَلِك انعك آياننا فنسيتها وَكَذَلِكَ الّْيَْم تسى أي تثرك ف الْعَذَّابٍ كماتركت 
الْعَمَل بِآيَاتِنَا فَذكر عَذَّابٍ البرزخ وَعَذَّابِ دار البوارونظيره قَوْلهِ تَعَالَ في حق آل فِبْعَوْنْ الثّار يعرضون عَلَيْهَا غدوا 
وعشيا فَهَذَا في البرزخ وَيَوْمِ تقوم الكاقة اذخكلرا آل جتعزة اد العذاب قَهَذَا في الققامة الكزق وتظيرة قؤله 
تال ولو ترق إذ الظَّالِمُونَ قَ شُمَيَات العتوت: والماودكة باسطوا ايديهم اخْرُجُوا انفسكم امَو رون عَذَّاب 
المون يا كُنْكُم تََولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن آيّانه تستكبرون فَقَوْل الْمَلائِكة الْيَوْم بُحرونَ عَذَّابِ امون اراد 
ِهِ عَذَّاب البرزخ الَّذِي أوله يَْم الْمَيْض وَالْمَوْت وَتَظِيره فَوْله تَعَاكَ وَلَو ترى إِذْ يتوق الّدين كفرُوا الْمَلائِكة يضْربُونَ 
وُجُوههم وأدبارهم وذوقوا عَذَاب المريق فَهَذِهٍ الاذاقة هِيَ في البرزخ واولا جين الْوَمَاة فَإِنّهُ مَعْطُوف على قَوْله 
يضْربُونَ وُجُوههم وأدبارهم وَهُوَ من القؤل الْمَحْذُوف مقوله لدلالة 0 عَلَيْه كنظائره وَكِلَاهُمًا واقع قت الْوَفَاة 
َف الصّحيح عَن الَْراء بن عَازب رضى الله عَنهُ في قَوْلِه تَعَال يثبت الله الّذِين امنوا ْمَل الثَّابت في اليّاة الدُنْيا 
و الاخرة قَالَ نزلت في عَذَابٍ الْقَبْر والاحاديث في عَذَّاب القبْر تكاد تبلغ حد القوائر والمقضود ان الله تتحاثة 
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اخبر ان من اغْرض عَن ذكره وَهُوَ المدى الَّذِي من اتبعةُ لا يضل ولا يشق إن له ميشه عندكا وتكفل ان 
ا 


5 ؛ -"وَقَالَ تَعَالَ ومن يبتع غير الْإِسْلَام دينا فَآَنْ يقبل مِنْهُ وَقَالَ تَعَالَ واسأل من رسانًا أجعلنا من دون 
لمن آلمة يغْبدُونَ وَقَالَ يأيها الدْسُّل كلوا من الطََّّات وَاعْمَُوا صَالحا أن با تَعْمَنُونَ عليم أن هَذِه أمتكم أمة 
وَاجِدَة وَأنا ركم فاتقون وَقَالَ تَعَالَ إشرع لكم من الدّين مَا وصّى به نوحًا وَالَّذِي أَوْحيئا إِليِك وَمَا وصينا به 
يْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيِسَى أن أقِيمُوا الدّين ولا تتفرقوا فيه كبر على الْمُشْركين) وَقَالَ تَعَالى فأقم َجهك للدّين 
حَنِيها فطرة الله الي فطر النّاس عَلَيْهَا لا ؟ َبدِيل لخلق الله ذَلِكَ الدّين القيم وَلَكِن أكثر النّاس لا يعلمُونَ منيبين 
ِلَبْهِ وَانَّوا وأقِيمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا من الْمُشْركين وَقَالَ تَعَالَ وَمَا خلقت الْْنَ وَالإنْس ِل ليعبدون» فالغاية 


الخميدة الي يحصل يا كمال , بني آدم وسعادتمم ونجاحهم هِي معرقّة الله 

وخبته وعبادته وحده لا شريك لَه وَهِي حَقِيقة ول العبد لا اله ِل لله ونا نا بعث اليّسُل وَنزلت تيع الكتب ولا 
تصلح النّفس ولا تركو ولا تكمل إِلّا بذلك قَالَ تَعَالَ فويل للْمُشْركين الَّذِين لا يُْتونَ الرّكاة أي لا يُؤْتونَ مما 
ترَكى به أنفسهم من التّؤْحِيد والأيمان وَيِمَذَا نسرها غير وَاجد من الستلف يأن الا لا ياقرة اكه لكيلر 1 يا 
اله إِلّا الله وحده لا شريك لَه وَآن يكون الله أحب إِلَ العَبّد من كل ما سواة هُوَ اعظم وَصِيَّة جَاءَت با الرُسّل 
ودعوا إِلَيّهَا الأثر وين أن شالق لاعن قريب البراسين الشافية أن التدس اقيم خا خحاة وله شعادة ول كمال 


ِّا أن يكون الله وحده محبويهما ومعبودها لا أحب لها 3 0 آثر عِنْدهَا من 
مرضاته والتقرب إِلَيْهِ ون التّْس محتاجة بل مضطرز إِلَيْهِ حَيْتْ هُوَ معبودها ومحبوها وَغَايّة مرادها أعظم من 
اضطرارها إِلَيْهِ من حَيْتُْ هُوَ رَبَا وخالقها وفاطرها وَيَذَاكَانَ من آمن بالل خالقه ورازقه وربه ومليكه وَلم يُؤمن 
بأَنّهُ لا اله يعبد وَيحب ويخشى وَيكّاف غيره بل أشرك مَعَه في عبَادته غيره فَهُوَ كَافِر به مُشْرك شركا لا يغفره الله 
لَه كمَا قَالَ تَعَالَ «إإن الله لا يغفر أن يُشْرك بهي وَقَالَ تَعَالَ ومن النّاس من يتَّخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
ل ل يَقُول أعل 
الثّار لمعبوداتحم وهم مَعَهم فِيهَا «إتالله إن كُنّا لفي ضلال مُبين إِذْ نسويكم يرب الْعَالمينَ) وَهَذِه التّسْويّة إِما 
كات في الحب والتأله لا في الخلق وَالْقُدْرَة والربوبية وَهِي الْعَدْل الَّذِي أخبر به عَن الكمّار بقوله وَالْحَمْد لله الذي 
خلق السَّموَات وَالْأَيْض وجعل الظَلْمَات والنور ثم الّذين كفرُوا برك يعدلُونَ وَأصّح الْمَولَيْنِ أن الْمَعنى ثم الّذِين 
كفرُوا برهم يعدو فيجعلون لَهُ عدلا يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبونَ الله ويعبدونه قَمَا ذكر الفلاسفة من 
الكُمَة العملية والعلمية لَيْسَ فِيهَا من الْعُلُوم والأعمال ما تستعد به النفُوس وتنجو به من الْعَدَاب فَلَيْسَ في". 
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اللسى الكتاسن: لا كالصكر والخجر وإذا تتاتغت خكةه الفهجى تابعوا تين ستكة اللنظ 
كالدوران والغليان والنزوان وَإِذا تَكرّرت المركة كرروا اللّمْظ كفلفل ا ودكدك وصرصر وَإذا اكتنز الْمُسَمَى 
وتجمعت أجزاؤه جعلُوا في أَُيّهِ من الضّم الدّال على الجمع والاكتناز مَا يُتَاسب الْمُسَمَى كالبحتر للقصير 
الْمُجْتَمع الخلق وَإذا طّال جعلُوا في الْمُسَمَى من الْمَنْح الدّال على الامتداد نَظِير مَا في الْمَعْنى كالعشنق للطويل 
وتظائر كلك كر من آنا هوعي: وإنا أكرن إقها ادق إشازة وغتا شو الزي أزافة من قال عين الاش وللسمن 
الاج ليشيم هن ينس لاخر ارده لاله يديع عي 47 (1 امتسيع نيبا نيعا واندق على كار 
ذَّلِكِ با لا طائل ل تَحْتَهُ من غاقلة لذ وقول أن الفاسب الي بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين الْعلّة 
والمعلول وَإنَا هُوَ تَرجيح وأولوية تَقْمَضِي احْتِصّاص الاسم بمسماه وقد يتَخَلّف عَنَهُ اقتضاؤها كثيرا وَالْمَفُصُود أن 
هَذِه الْمُنَاسبّة تنضم إِلَ ما جعل الله في طبائع النّاس وغرائزهم من النفرة بين الاسم الْقييح الْمَكِرُوه وكراهته وتطير 
أكترهم به وَذَلِكَ يُوجب عدم ملابسته ومجاوزته إل غير فَهَذَا أصل هذا الْبَاب 
فصل وأما كَرَاهِيَّة السّلف أن تيع الْمشضاد يشر مرج الثار أو أن يدخل 
الْقَْر شَيْء مسته النَّار وَقُول عَائِشّة رضى الله عَنْهَا لا يكون آخر رّاده أن تَتبِعُوهُ بالنّار يجوز أن يكون كراهتهم 
دَلِكِ عَمَاقَة الَْخدَاث لما لم يكن في عصر رَسُول الله صلى عَلَيْه وَسلم فُكيف وَدَلِكَ يما يُييح الطَّيرة يه والظنون 
الرديه بالْمَيتِ وقد قَالَ غير وَاجِد من السّلف ِنْهُم عبد الملك بن حبيب وَغَيره نا كَرهُوا ذَلِك تفاؤلا بالثّار 
في هَذًَا الْمقّامِ أن تتبعه 
وذكر ابْن حبيب وَغيره أن الب أَرَادَ أن يصلى على جنار فَجَاءَت امرَأة وَمَعَهَا مجمر فَمَا رَالَ يصبح با حَقٌّ 
تَوَارَتْ بآجام الْمَدِيئّة قَالَ بعض أهل العلم وَلَْسَ خوفهم من ذَلِكِ على الْمَيّت لكن على الْأَحْيّاءِ الجبولين على 
الطّيرة لقلا تحدئهم أنفسهم بِالْمَيتِ أنه من أهل النّار لما روا من النّار اَي تتبعه في أول أَيَامه من الْآخرّة ولا سِيمًا 
في مَكان يُرَاد مِنْهُم فيه كثرة الاجْتِهاد للّمَيت بِالذّعَاءٍ مإذا لم يثْق لَهُ راد غَيره فيظنون أن يَلْكَ الثّار من بقايا رَاده 
إلى الآخرّة فتسوء ظنوهم به وتنفر عَن رحمته قُلُوبُم 9 الوح للستي 
لما مر على النَِي ينار ة كَأنُْوا عَلَيْهَا خيرا فَمَالَ وَجَبت فَتَالُوا مَا وجَبت قَالَ وجَبت لَهُ الْجنّة أنْثُم شْهَدَاءِ الله في 
للش لمعا حرا وت ل لفون امن فل ك| ربت للالثار و أثر آخر إذا أردتم أن تعلمُوا 
مَا للْمَيت عند الله فانظروا مَا تتعبه من حسن التَّنَاءِ فَقَالَت عَائْشَّة رضى الله عَنْهَا لا يكون آخر رّاده من التَّنَاء 
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